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الافتتاحية 
الحق والباطل 


لاستيشطيع كانب يكني فى شان من شذون المسلمين أن يتجاوز المحنة 
التي يعاني منها المسلمون في البوسنة والهرسك,هذه المحنة التي أقضت 
مضاجع المخلصين الذين يتحرقون الما لما يجري هناك, فبذلوا ما في وسعهم 
من العون المادي والمعنوي. ولكن أنية لهذة الحهود المتواضعة أن ترد عادية 
الصرب الصليبيين, او ترد مكر الغربيين الذين سكتوا عن الجرائم المروعة 
البى اتمارييس نيل زهان على بوريلمي البوسلة ,وهم يروتها في وسائل [عادمهم: 
ولكن :يفا أن الضعحابا مسلفون فالعظب عير 
تفتحت عبقرية الصرب العنصرية , ا الدفين الغدراكم منة ان 
انتصر العثمانيون عليهم في معركة » كوسوفو<« وحكموا هذه البلاد. وظهرت 
السعاسية نفسها التي كانت تسلكها مع هما يسمي د( (المسألة الشرقية) 
وعادت المسألة الدينية واضحة جلية عند اليونان والرومان والروس الذين 
يساعدون الصرب سراً وعلناً . بالأسلحة وغير الأسلحة, وما ذلك إلا لاتحادهم 
قى: المذهي الارتوة كنسى: وتفتحت شهية الغرب على إقاذة رسه خريطة 
العالم الإسلامي وبمزيد من التفتيت , ولم يكفهم ما فعلوه بعد الحربين 
العالميتين من تقسيم وتقطيع, وسيكون التفتيت في هذه الأيام على أسناسين 
العرق أو التعصب الطائفي , فكانت فكرة المحميات في العراق , ويتكلمون 
الآن. عن جنوي السوداق, ووضفت: الصضومال تحت حمانة. الام المتحدة 
والصخطط نقذ وليس. من قوة تعترضه والغرت الذى يتتحع هذة العضعنات 
يسعى هو إلى الوحدة بشتى صورها وأشكالها. 
اليك للمسلمين في هذه الأيام مقاومة هذا التوحش الصربي وهذا المكر 
الأوربي وهم مقهورون في ديارهم وأوطانهم , يعانون الخسف والهوان من 
أبناء جلدتهم وممن يتكلمون بلغتهم . وهل يستطيع المسلم في تونس أو 
الجزائر تقديم الغون لأخيه في:-البوسئة وهو يعاني. ما يعائي. من ظلم تندك له 
الجبال, والإخوة في أفغانستان لم يستقر لهم قراد 0 بعضهم دهاليز 
و(الخلقين) و(الباطنية. وفروخهم الإسماعيليين) 0 إذا ا 
هذا الخال من التفرق أن يذهب الأمن من. أيديهم > لا سمح اللفت. 
هذة الأوضاع الغؤلمة التى تمتع المسلمين من مساعدة إخوان لهم في 
البوفئة تفرض. علينا سؤالاً فلحا -.واث لمريكن حديدا -: إذا كان المسلموت 
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على الحق وغيرهم على الباطل , فما الذي دهاهم وأوصلهم إلى هذه الحال , 
حتئ أضيحوا طعمة لكل .ظامع ونهية لكل ناشب ؛ تتناوشهم المصائب من كل 
مكان . وتتعاورهم المشاكل من كل جانب , هل فعلوا كل الأسباب الواجبة 


شرعاً ولكنهم لم يوفقوا ؛ أم أنهم مقصرون بل ومستهترول في الأخذ بهذه 
الأسباب ٠‏ ولذلك لم تأت النتائج المطلوبة؟! إن من سنن الله في الخلق أن 


للياطل جولة وللحق جولات , 5 يسلط الله أعداءه على أوليائه ((ولّن يَكْعَلَ 
اللّهُ للكافرينَ عَلَى المُؤّمِنِيتَ ل وإذا تصارع الح والباطل 
فالغلبة 0 قال تعالى : ((ك3 اللة لح والتاطل فَأيًا اليد 


قَيَذْكِبُ جُقَاءً وأمّا مَا يَنمَعٌ ا يقث فِي الأرّض))[الرعد: 117 : وقال 
أيضاً: ((أَمْ تَجِعَلُ الذين. اموا وعَمِلُوا احالخات مَالمفْسدين في الأررّض)) 

اض 108 وقال : ((بل تقذف بِالْحَقٌ عَلَى البَاطِلٍ فَيَدْمَعَهُ فَإِذَا هُوَ رَاهِقي ولَكُمْ 
الوَيّلٌ مِمَا تَصِفُونت)) [الأنبياء:18]. 

إن تسلط أوربا على العالم الإسلامي هذه الفترة الطويلة دليل على أن هذه 
الأمة لم تأخذ بأسباب القوة والغزة والاستقلال :وقد اكثر الفران 'الكريم من 
الحديث عن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول في الذين يظلمون وفي الذين 
يعدلون , وأن العاقبة للتقوى , ولا يوجد كتاب في الدنيا تكلم عن السنن 
الاجتماعية مثلما تكلم القرآن : ومع ذلك تجد المسلمين أقل الناس أخذاً بهذه 
السنن يان وربما وصل الأمر ببعضهم أنه إذا تكلم بهذا الموضوع وحاول 
إنزازة زهي بالبعة عن الذين...واته يتكلم في أنتماء. ليست من الإسلام أو آنة 
يقلد أفكار الآخرين 

هكذا وصل بنا الحال إلى أننا لاتستعيد من حكمة القرآان:و|ارشادة في ضصراعنا 
مع الأمم الكافرة وفي تنظيم حياتنا الاجتماعية . ونفهم آيات البعد عن الدنيا 
فهماً خاطتاً أخذناه عن الزهد الأعجمي الذي دخل علينا مبكراً فكان له الأثر 
السيئ في عدم إذكاء جذوة الصراع مع الباطل و ؤانة لابد من الاستعداد الدائم 
والتمكن في الأرض حتى لا يروج سوق الباطل ويفسد في الأرض. 

إن أحق من يفقه هذه السنة الربانية ويأخذ بها هم الدعاة والعلماء , الذين 
يصعب الآنِ جمعهم على مائدة الحوار والتعاون أمام الباطل المنتفش, فلولا 
كَانَ مِنَ الفُرُونٍ م من قبلكم أؤلوا بَقِيّةِ ينَهَوْنَ عَنِ القسَادٍ فِي الأرَض إلا قليلاً 
شقن أنعتنا ملقة مهم واب الذين ظَلْمُوا ما أثرفوا فيه وكاثوا مُخرمين))! هود: 


((ولن تَجدَ لي الله 2 تخويلاً)) 
د. عبد الكريم 
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كان من جملة تسخير الله - تعالى - الكون لهذا الإنسان أن بت فيه سنناً 
تتنسم بالاطراد والثبات والشمول. وهذه السنن مبثوثة في 00 والأنففس 
والمحتفعات» وان وحود السنقن رحمة .من الله - تعالى ينا ؛ اذ اها تفكنا 
بسببها من اختضار كثير هين الجهوة بو الت كان علبينا أن تس ذلها تقوم ما 
حولنا والتعامل معه. ولنتصور أن قانون إحراق النار, أو قانون الجاذبية, أو 
قانون تغير الحال إلى الأحسن أو الأسوأ تبعاً لجهد الإنسان وسلوكه لم يكن 
ثابتاً ولا مطرداً فكيف ستكون الحال إذن؟! 
وفظهر آخر للرحمة. فى اطراة السننين هو أن التحول فى أكتر الظواهر 
الاجتماعية يتم ببطىء ' وعكمر الإنسان قصير إذا ما قيس بعمر الحضارات 
؛ مما يجعله يببصر مقدمات الحدث دون نتائجه 0 وشالجه دون مقدماته وأسبابه. 
فحعيشةد فان هن السهولة يفكاث أخديصات الفرء يعيش الرؤية وضلال الاحكام. 
والسنة بتجسيرها للعلاقة بين الماضي والحاضر 00 جعلت في إمكان 
المسلم أن يعرف النتائج من خلال الوقوف على الأسباب , والمقدمات من 
خلال رؤية نتائجها , أي جعلت الأزمنة كتلة واحدة . وهي بهذا الاعتبار تكون قد 
امت للكسلم توعا من التواصل عير عقب الرمان المحتاية . فالماضي لم 
يغادرنا حتى ترك في حاضرنا ثقافة عصرنا وصفات وراثية محددة وظروفاً 
تؤطر مساحات حركتنا اليوم. إن الماضصي سيظل يظهر في الحاضر بصورة ما 
' وإن الحاضر سيظل يظهر في القابل يصوره ما . وان فيزياء التقدم عبارة 
الشيّة : إالتحام بكل الأبعاد : 
إذا كانت السنة هي الناموس العام الذي يؤمن الاستقران والاتسجام بين 
جزئيات الظاهر الواحدة إذا ما توفرت بعض الشروط الموضوعية فإن هذا 
يعني أن المسلم مامور بعبور الماضي ليفهم جذور حاضره , ومأمور بتجاوز 
الحاضر ليمد النظر نحو المستقبل ؛ كيما يفقه الخطوة المناسبة..ونجد , 
حم د ا لاس . كقوله سبحانه : ((فَدْ خَلَتْ مِن فَبلِكُمْ سُتنٌ 
فَسِيرُوا في الأرض قانظرُوا كيف كإن عَاقِبَةُ المُكَدْبِينَ)) [آل عمران 1017 
وقوله سبحانه : ((قُلَ سِيرُوا في الإْرض قانطروا كنف بد بَدَأْ العَلّق ثم اللَّهُ 
05 يُنشِيٌ النَشَأَةَ الآخِرَة إن اللة على كل شدَىْ ع قدي ))[العنكبوت 0 ٠‏ إنها دعوة 
للسير في الأرض. والخروج من سجن المكان المألوف لرؤية خلق الله وإيصار 
سننه فيه. وبما أن المكان يرث دائماً الزمان فإننا سوف نبصر من خلال السير 
في الأمكنة الكثير من الأزمنة الماضية وما خلفته لنا من آثار خلق الله تعالى. 
وقد كانت هذه الآمة تخثل في يوم من الأيام مكان الصدارة بين الأمم ؛ فإذا 
بها تبحث عن مكان في الذيل ؛ فلا تجد ! والخطوة الأولى نحو استعادة بعض 
ما فات تتمحور حول بحث الأسباب التاريخية التي أدت بنا إلى هذه الحالة 
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المنكورة. وهذا يعني أن علينا أن نثابر في قراءة التاريخ المرة تلو المرة حتى 

نقف على جذور الواقع الذي نعيشه إذا ما كنا جادين في تغييره نحو الأحسن. 

إن ظواهر كثيرة في حياتنا ستظل غير مفهومة ما لم نعد إلى جذورها العميقة 

الضاربة في القدم ؛ فإذا ما نظرنا - مثلاً - في ظاهرة »ذل | 

وخصوعة" لمر مستطع ان نفيهها مالم تعد إلى القاصت . فإذا عدنا رأينا ما 

يسوّغ ذلك . فقد صب عليه من صنوف التعذيب النفسي والجسدي , ومن 

صنوف الإذلال والإهانة سات »اسحق الذبابة بالمطرقة« ما لا يفرز إلا 

اليوم! 

ذلك باستمرار باسم المصلحة العامة وام الأمة والاستقرار العام!! لكن لا بد 
من القول إن انفتاح العالم على بعضه حتى تحول إلى »قرية إعلامية« - كما 

6 - قد جعل فهم الواقع اليوم أكثر تعقيداً والسيي أن جزءاً من هذا 

الواقع هو الذي يمكن مسّه , أما الباقي فجذوره وخيوطه ربما كانت خارج 

أرضي المسلمين كلها!! 

ل اي ل 


ل ل المستقبل : 
مكارو صرح فس اشرب لد ريده المي سل ب ار لدهه 
علم اسمه » علم المستقبل« ٠‏ وهم يصنفون المستقبل إلى مباشر , وهو 
يغطي مساحة زمنية قدرها عام ٠‏ ومستقبل أقرب وهو يغطي مساحة قدرها 
خمسة أعوام ٠‏ ومستقبل قريب يغطي مساحة قدرها عشرون عاماً ؛ 

ا ل ا عاماً . ومستقبل أبعد يتجاوز الخمسين. 
المجالات التقنية والتتهوية المادية بصورة خاصة. إلكن لاعتقادهم أن العلم هو 
الذي يكيف سلوك البشر , وليس الدين فإن كثيراً من توقعاتهم سوف تكون 
مخيبة. للاأمال. وتارية: اليشرية. هو تاريخ الرسالات والشرائع وما تحدته من 
وؤائر الاستحاية وردوق القغل “:وسيطل ممعقغلق الفهم على من نظر إليه 
على غير ذلك. 

وإذا كانت وظيفة الإنسان في الحياة هي الالتزام بشرع الله والقيام ببإعمار 
الأرض. فإن القرآن الكريم يحدثنا أن هلاك الأمم الماضية لم يكن أبداً بسبب 

القصور العفراتن.ت.واتما سني التفصير فى حاتي الفنوضية لله تعالى 
والانحراف عن منهجه. وهذا ما لا يستطيع الغربيون اليوم فهمه ؛ ومن ثم فإن 
كتمرا من قراسات المعسقيل لديهم سيظل جهادا في غير عدوا 

ونستطيع القول : إن الإسلام يربي المسلم على ار الما .نحو. الأمام ؛ 

منذ إلبلوغ إلى أن يلقى الله - تعالى ار ”7 
حكما في حاضره بكل حركاته وسكناته. وهناك نصوص كثيرة تتحدث عن 
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المستقبل ؛ وهذه النصوص منها ما يقدم الإطار العام كقوله - سبحانه -: ((إِنَّ 

الله لا * عير هَا بوم حَنَى يُعَيُرُوا مَا بِأنفْسِهمْ))[الرعد:11] 0 
: !فقت إشتفهر 1 وا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ عَقَارا 0 ترسل الشهاء عَلتَكْمْ تذرارا ( 
1) وَيُمْدِدْكُم يِأْمْوَالٍ ونين ويَجْعل لَكُمْ جَنَّاتِ ويَجَعَل لَكُمْ أهاراً)) [نوح:10- 

: 

ومنها ما 0 -صلى الله عليه وسلم- عن أن الفنتة 

قيهم الفاحشة 1 ) الخ .. وقد أوجدت معرفة السنن عند السلف حساً حاضا 

بالتعامل مع 5 من خلال إفرازاته المستقبلية ؛ فهذا أبو بكر - رضي الله 

عنه - يقول : »لا تغبطوا الأحياء إلا على ما تغبطون عليه الأموات« وهذا تعبير 

مركن ينم غن.زؤية الأشياء المادية ونهاياتها قي لحظة. واجدة: !! 

وهذا عمر - رضي الله عنه - يأتيه خبر فتح خراسان . فيقول للناس في 

المدينة: »لا تبدلوا , ولا تغيرو[ ديد الله بكم غيركم . قاني أجاف على 

هذه الأمة إلا أن تؤتى من قيلكم«(2): وهذا هو يؤتى اليه بغنائم #جلولاء« , 

فيزي ياقوته وجوهره ؛ فيبكي . فيقول له عبد الرحمن بن عوف - رضي الله 

عنه -: ما يبكيك يا امير المؤمنين وهذا موطن شكر؟! فيقول عمر: » والله ما 

ذاك يبكيني , وتاالله ما أعصى الله هذا أقواما إلا تحاسدوا وتباغضوا , ولا 

تحاسدوا إلا ألقى الله بأسهم بينهم «(3)! وقد كان ما خافه رحمه الله! 

لسن ماضيه قاهرة : وحن لا معلمها من أجل تقييرها اد تحبيةها . وإنما من 

ا ا ا الاي ار ا ل ل اي 

جبريتها لا تمنعنا من الحركة ل ل واه 

مماحات وايعة سلج لجرك والعمل ١‏ «النوانين الف انه والكيها .د اسه 

. لكننا من خلال فهمها استطعنا إيجاد لوس من الصناعات الكيميائية 

0 في هذه ؛ القضية 0 رؤوس متعددة : 

فهناك من هو غارق في الماضي غريب عن الحاضر , . فهو يرى مقدمات 

الاحداث وجذورها دون ان يري النتائج فهو مغترب أبدا. 

ومنا من عرق في الحاضر دون أت يعرف عن بدايات الخلق لأزماته ومشكلاته 

شيا ' فهو يدور في حلقة بمفرعة لا مرف مخرجا . ولا يهتدي 

ومنا من شهد جبرية السنن ؛ ولع يشهد مساجات التكليف وإمكانات الحركة , 

فوقف عاطلاً عن العمل هاجعا في إجازة مفتوحة , لكنه أثرى أدب الشكوى 
من الزمان والظروف وتواطؤ الأعداء بما لا مزيد عليه !! 
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ومنا من غرق في الأحلام الوردية ؛ فهو لا يرى ما هو كائن لينطلق به إلى ما 
ينبغي أن يكونٍ ؛ فهذا شاق ٠‏ ويقتضي عملا . فوجد أن التعامل مع ما حوله 
على ما ينبغي أن يكون أسهل وأجمل فصار إليه! 
ومنا من لم يسمع بالسنن فتفكيرم إلى الخرافة أقرب , وعلمه بالإرادة 
الكونية والارادة الشرعية فباء : والحياة امامه بعد واحد ينتهي بطريق مسد وذ! 
واجبنا اليوم : 

- التركيز في معارفنا العامة على الدراسات التاريخية والنفسية والتربوية 
ا ' لنتمكن فن: استجلاء اكير عدد.ممكن من سنن الله تعالى في 
الأنفس والمجتمعات. 
2- بلورة مناهج للعمل الدعوي تتناسب مع تلك السنن في أساليبها وأدواتها. 
3- تربية اببائنا وطلابنا على التفكير السنني ؛ ليحل محل الأوهام والخرافات 
التي عششت في أذهان كثير منهم 
4 - محاولة القيام بتقويم سنني 5 الكبرى في تاريخنا والمعالم البارزة 
في واقعنا المعاش. 
5- القيام بدراسات علمية مستقبلية تعتمد على ما فقهناه من سنن الله تعالى 
في حركة الفرد والمجتمع. 
وإذا ما فعلنا ذلك فسوف نجد الخلاص من كثير من مشكلاتنا . كما سنجد 
ساحات ودروباً للحركة والعطاء. وعلى الله قصد السبيل. 
الهوامش : : 
1- انظر هذه الأخبار وكثيراً نحوها في كتاب الفتن من صحيح البخاري. 
2 - الطبري 4/173. 
3 - السابق 4/30. 


البيان تحاور الدكتور 


"»تكملة<”" 
ل ا ا له ؛ فلا 
قيمة لها إلا بآثارها » ومثلتم ذلك بالشيوعية التي كانت تحدياً 
فكرياً للغرب, هذا التحدي الفكري يحمل فكرة ويحمل نظاماً 
معينآء نظاماً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.. فهل مثلت الفكرة. 
ف كر لاد سعاليد؟ ام ول بسي انهم يرون فينا تجمعا 
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مزون قينا تحن العطلمين. - اننا تجمع وانا انامن راقضون للحعضارة 
التردية هذاه معروف, حتى فوكوياما هذا الذي كتب كتاب » نهاية التاريخ« 
الليبرالية والديمقراطية, وفي الاقتصاد إلحرءواستثنى من ذلك العالم الإسلامي 
؛ لأنهم ما زالوا يعتقدون أن عندهم بديلاً , لكن هل فوكوياما قرأ كتبا 

له ما البديل الذي يرونه؟! هذا الذي أقصده بالفكرةءهل 
الاك كن يعراجا الغروون عواء بلعتهي: أ مترجمة غن اللقة العربية 
وشائعة متهم كما كان الخكر الماركسي .له أنصار لعفت لهم قلاقة بالذولة 
الروسية 1 بل ينتقدون الشيوعية ويميزون بين الفكر الماركسي والشيوعية , 
ومازال حتى بعد سقوط الشيوعية الكثير من الأفكار الماركسية التي دخلت 
في الفكر الغربي: في علم الاجتماع, في علم الاقتصاد والسياسة, وحتى في 
البلاذ التى سقطتك:قيها الماركسي , لا تظنوا أن الفكر الماركسي سيسقط 
كما سقط النظام الشيوعن» إنه ماءزاك يعيش قن عفول الناس ‏ وهذ] الذق 
تربوا عليه . فسيبقى عندهم لو و ا لبر 
والمرسك قبل العرت 0 لإخواننا هناك : لا تخدعوا أنفسكم وتظنوا أن 
سقوط الشيوعية معناه أن هذا الفكر خرج من رؤوس ابنائكم ورؤوسكم , 
قالماركسية كانت تعثل تحدياً فكرياً لأنة.ما.من قضية من. القضايا التي 
يناقشها الغرب إلا لها فيها رأي مكتوب بتوسع ومعروف 2 
المفكرين الغربيين. 
يغني كأنك ترى أن فشكلتنا أننا لسنا حاضرين حضورا فكرياً في 
أذهانهم ؟ 
نعم ولكتنا جا ضرون بها ينا + اناس يتجمعون:: خركات: أصولية:. ويخلطون 
بين الأصولي والقومي ' لأن كل هؤلاء انوة من هذا الذي يسمونه 2 'الشرق 
الأوسط << العجيب والمعقد! ‏ |تهم ليسوا .مغجيين نا , وادكر آنه في أيام حرت 
الخليج كني أحدهم وقال ؟ لمادا نحن مشتغولون بهؤلاء الناس؟! انهم لا 
يستحقون مثا كل هذه الانشغال+ الديموقراطية تسرق في العالم كله : الذو 
الشيوعية , جنوب شرق آسيا , أفريقيا.. إلا هذا العالم الذي ليس فيه حاكم 
واحد منتخب! وبعضهم يربط هذا بالإسلام. أنا لا أماري ولا أشكك في أنهم 
يخافون من العالم الإسلامي من الناحية السياسية ؛ ولكن الذي أقوله دائماً , 
وبعض الاخوة يختلط عليهم الأمر أخيانا فيظنون أننئ أقول إن الغرب لا 58 
الاسلاض» ولا يعادي المسلمين أو انه صديق .لهي انا لا أقصد ذلك ,بل أعني 
أنه لا يعدنا تحدياً فكرياً - وهذه مسألة أحزن لها - وأمثل لكم يمثال عندما أراد 
المركز الإسلامي في أكسفورد . وقد تعب بعضهم حتى وافقت الجامعة على 
إنشاته ؛ فمن صمن الاشياء التي 'طرخت كاعتراض علي فكرة إقامنه : هل 
في العالم الإسلامي من يكتب بحوثا في مستوى اوكسفورد؟! هذا لو كان 
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27 ذهنه أدنى شك ما قال هذا الكلام : والذين أجابوا قالوا: طبعاً . هناك من 
0-1 بحوث باللغة الإنجليزية. 
3 كما قلت لكم من الناحية ا ل من العلوم نفسها أشياء 
تزعزع الأساس ل قام عليه الإلحاد الغربي , ثانياً: هذه الأمراض. التي 
التشرت :مثل الايدز رعزعت بعض الفسامات عتذهم : كان في الغرت شيع 
شيمى الخرية الجنسية , كانوا يعتفذون. أن الاياخية وعدم الثقيد بالرواج أمرا 
إنشانا ٠‏ وأنها حررت الإنسان من القيود التي قيده بها الدين ورجاله ٠‏ وكانوا 
يعتفقدون أن كل ما جاءت به الأديان هي قيود لا داعي لها وان الإنسان يمكن 
أن يتحرر منها دون أن تعود عليه هذه الحرية بالضرر. 
لكن انتشار الإيدز قِصى على هذه الفكرة , حيث بدأ يعتقد كثير منهم أن 
الإباحية ليست أمراً طبيعياً . وكذلك انتشار المخدرات التي ينظر إليها في 
أفريكا والغرب. على أنها عذوهم الأول : وانها مع الإباخية والشذوذ الحتنسي 
هي التي ستقضي على حضارتهم , وليس قوى من الخارج , فكل هذا يزعزع 
ثقة الناس بهذه الحضارة 1 فإذا جاءهم إنسان عنده بديل يحل هذه المشكلات 
٠‏ ويبقي لهم ما هو : نافع , وما يفتخرون به من حضارتهم من تقدم علمي 
وتكنولوجيا , أظن أن 0 إن شاء 7 سيكون سبباً في إسلام عدد كبير منهم. 
ملكا لأحد : قد »يريد اليا 0 أما عامة الناس الذين لا يعرفون عن 
خطر العالم الإسلامي شيئا هم افراد عاديون , الإنسان منهم يريد ان ينقذ 
نقسيه .+ ولو وجد من بدعوه الى الدين الصحة يعد ان توإكرعهت نقته سيكون 
لذلك نتيجة طيبة . 
0 ما ١‏ رايكم بالمراكز إلفكرية والدعوية التي قامت في بلاد الغرب؟ 
هل سيكون لها أثر في الغرب أو في العالم الإسلامي؟ 
لآ يحب أن نظام هده المر اكد , لكن ليس لها دور من الناحية الفكرية , لأنها 
نفسها ليست مشغولة بقضايا فكرية , وكثير من الناس فيها يعيشون هموم 
بلادهم ؛ وكثير من الجاليات الإسلامية في البلاد الأجنبية غير متمسكين بدينهم 
' أذكر أن تاتشر قالت مرة إنها معجدة لبان الأسري. عند المسلمين , 
هذا أهر يُعتز به يحضد الله ؛ :وعلى الرغم من الانحرافات الكثيرة عندنا فما 
زالت.علاقتنا بالوالدين والأقارب: أحسن بكثير هما عندهي+ وهذا قد يكون له 
أثر بينهم. 
0» بما أن لكم تجربة طويلة في الدعوة في البلاد العربية هل ترون 
أن العمل الإسلامي ومنذ بداية الحركة الإسلامية لم يحقق 
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النتائج المتوقعة . هل هنالك خلل أساسي لم ينتبه المسلمون 
له . أو أنهم عرفوه ولكن لم يستطيعوا إصلاحه؟ 
أولاً لا أقيس النجاح بالوصول إلى السلطة. 
0» نعم ليس النجاح هو السلطة ولكن أن يكونوا قوة واضحة لها 
تأثيرها وظهورها في المجتمع؟ 
طبعاً الحركة الإسلامية -«بحمة الله - لها تاتير م وسيب جزغ .من هذا التأثير 
جهود الإسلاميين . وجزء منه من تزعزع الغرب , مثلاً اليساريون شعروا أن 
العصا اتن يدوت لبها اتكسرت ٠‏ فالعلمانية لم يعدلها برين وليش لها قبول 
النضيه الثي أسميناها بقصية المنوح وانه لبس واضحا . كنس من الجماعاك 
قامت على أشياء عامة من الإسلام . حتى أن الواحد منهم لا يعرف هل هو 
شيعي آم سني ؟ وآله لا فرق بين هذا وهذا! وهذه مسائل لا بد من الاهتمام بها 
وقد كان ركني في زمق: الرسول >صلى: الله غلته وسلم» وقي رمق الخلفاء 
الراشدين ان يقول الإنسان أنه مسلم لأن هذه الكلمة لها معني واضح #-لكن 
بعد أن اختلف المسلمون وظهرت الانحرافات لم يعد هذا كافياً , بل لا بد أن 
يحدد الإنسان أين هو في هذا البحر المتلاطم من الانحرافات والأخطاء القديمة 
والحديثة . وكثير من الجماعات لم يوضح هذا الأمر ٠‏ وعدم وضوح التصور 
يؤدي إلى أخطاء في العمل. 
كثير من الجفاعات أيضا .فوقفها حتى. من ناخية النضور بالنسية للحكام الذين 
تواجههم أيضاً ا : هل هم مسلمون لا يجوز لايم 
مسلمون ؟!.هذة العضايا لم توضع. التنظيمات.ها موقعها , بعض التابين ضور 
تتكليماتهم كأنها :جفاعة الفسلمين والذي يخرع منها خرج على جماعة 
المسلمين ٠‏ ليس هناك أهدافاً محددة : هناك هدف عام فضفاض ٠‏ وأخشى 
أنه حتى لو وصلت إلى الحكم - ولا تلازم بين وضوح الأهداف وسلامتها وبين 
الوصول إلى الحكم فالبعثيون والشيوعيون وصلوا إلى الحكم - فإن كثيراً من 
الناس سيصابون نحيية الأمل بعد أن متعيوا ويضلوا إلى الحكمء ثم لا يحدون 
عندهم ما يقولونه للناس 
0» يلاحظ في السنوات الأخيرة أن شعار وحدة العمل ووحدة الصف 
الإسلامي شعار مقبول من الجميع » ولكن لم يتحقق منه شيء 
» ما هو السبب يوابكة؟ 
ما المقصود بوحدة الصفي؟ إذا كانت وحدة الصف معناها وحدة التنظيم فهذا 
شيء متعذر وليس 08 أيضاً. 
0» أن يكون هناك - على الأقل - تعاون وانسجام بدل الخلاف 
والتنابذ. 
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قال لي مرة رجل اعتبره من عقلاء الإسلاميين. في العالم م 
المودودي , هذا الرجل كان مهتماً بالعمل الإسلامي على مستوى العالم : 
الحركاث العالمية كالشبوعية. والضهيونية يجتمعون كل ثلاث او آرية 0-0 1 
ويتذاكرون وينتقد بعضهم بعضا . ويراجعون عملهم في تلك السنين ». 
وينشرون على الملأ الأخطاء التي وقعوا فيها , أما عندنا فيحصل خطأ في 
مصر » م اي ع د ا , لأننا لا نعلم أنه خطأ وحدث في 
مصر » ٠‏ اتمنى أن يسعى بعض إخوان ننا لمثل ذلك وقد اقترحنا هذا الاقتراح على 
كثير مض :| خواتنا قبل أكثن من .عش نستوات.: وظلبنا متهم أن: يحتمعوا اجتماغاً 
لا تصدر فيه قرارات وتوصيات , ولا يكون من يحضره ممثلين رسميين 5 
لجماعتهم . ويحضر هذا الملتقى اشخاص من كل جماعة يجتمعون ثلاثة او 
أربعة أيام ويتذاكرون في هذه المسائل , ويذكر كل منهم ملاحظاته على الآخر 
. لأن المؤمن مرأة أخيه. 

وكذلك لو أن مجلتكم أو أي مجلة أخرى تتحول إلى منبر عام للمسلمين 
ع ع سب ا مفتوحاً لكل 
الناس في الإطار الإسلامي 0 بتناقشون فيه ويقرأون: كلام بعضهم. 
0 إن ظروف الحرية الفكرية و ية النشر قد تمنع من ذلك! 

من الضرورى أن بيدخل هذا ١‏ الكلام البلاد العربية . بل ينشر في الخارج 

ولا بد أن يرشح منه شيء إلى من يهتم به. وكر اراح له لسر لصازية 
الإسلامي؟ اسم جر ع مودت الآلاف من الشباب 
المسلم فيها. 

للأسف فإننا نلاحظ قلة إقبال هذا الشباب على القراءة وبخاصة بالعربية إن 
النخبة متهم بقزاون العربية أو جرء متها بالغربية وجرء بالانجليزية + فلا بد 
للناس أن يتناقشوا في القضايا المهمة. 

0 ذكرتم أن هذا اللقاء والمنبر الحر لا بد أن يكون له إطار ما, 
هل ترون أنه مما يسرع في وحدة الصف أو التعاون أن يكون 
هناك شيء واضح يجتمع عليه في البداية مثلاً كالاتفاق على منهج 
أهل السنة والجماعة؟ 
هذا مما أراه في النهاية . لكن في البداية لا تجعل هذا شرطاً للكتابة في 
الفجلة : لأن المعلة هن تفسها وسيلة لنشر هذا الكلام ومناقشتةه + لأن 
التنظيمات الحركية ليست جماعات فلسفية . فالجماعة الفلسفية يمكن أن 
يشترك فيها أناس متباينو الفكر . رغم أني لاحظت في الغرب أنه حتى في 
الجماعات الفلسفية هذا لا يحدث , لكن أعني أن الجمعية الفلسفية أو الأذبية 
تتحمل هذا الخلاف , لأنها جامدة لا تتحرك. لكن الجماعة التي تريد أن تتحرك 
لا بد لها من إطار موحد تتحرك فيه , والا تقاذفتها الأمواج . ووجد الانتهازيون 
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فقرضة للفنك بها وتخرنيها من الذاخل خصوضا إذا أضارت كييرة.وصار من 
وراءهل نفع : ما أسهل على الجماعة غير محددة الاتجاه أن لا تخترق فقط #يل 
تقاد إلي أهداف غير_التي نشأت في البداية من أجلها. ولا يكفي لتحديد هذا 
الإطار أن يكون شيئا كالدستور مكتوباً وينساه الناس ؛ بل لا بد أن يتربى عليه 
النا س حتى يستطيعوا أن يميزوا في أتيا عهم المستقيم من المنحرف , ٠‏ وبدون 
ذلك لن تكون النتائج اسار ا ا و 0 
سحيدن ل الأهداف إذا لم يكن على منهج محدد وواضح وضعبة ١‏ 
بجائب التجميع ٠‏ ولم يكن لها تأثير اجتماعي هام : تأثير في" 
الاسيفلال الاقتصادي , ومشاركتها كانت مشاركة المعترض 
على السلطة, المحتج الهارب: المسجون أو المختفي ؛ أي 
هذا قد لا يكون ذنب ب الحركات الإسلامية , فالحركة إذا بدأت وضيّق عليها 
في بعض البلاد الحركة الإسلامية لها تأثير في بعض سات الاقتصادية 
التعلبمية. وأما أنها حتئ عتدما تجد الفرصة للتأتير تتشغل. بالمعارضة ؛ فهذا 
من العيوب وأنا افرق يب النقسة وبيق. المعارورضة :آم المعارض: فيتشغل طول 
الوقت بنقد أخطاء الحادم ) وده من الأمور التي نكرر فيها الخطأ . وأفرق, 
م 1 ل وليس عندك شيء , كانك 
تحشره وتدعوه لضربك ٠‏ وهذا حصل كثيراً في بعض البلا ويحدث الآن ارق 
أن يضبظ الناسن انفسهم فيرهذة الفساله وهي ضعية جد لأن المعارضه 
سهلة ومغرية لمن يعتبرها باباً من ايواب الجهاد , والإنسان بطبعه يحب 
التحدي : لكن. لا يد من" الموارنة بين المواجهة :وقائدة العفل علي المستويات 
المختلفة الأخرى + لأن من الخطأ أن:نظن أن مشكلة. العالم الإسلامي هي 
مشكلة العكام فقط : إن المشكلة هن المجتمع باضشرة فهو المنيع [هذة 
المشاكل , ولذلك فإن من السذاجة الاعتقاد بأن التخلص من حاكم هو الحل 
السحري الذي سيخلص البلاد والعباد من الأزمات والعناء الذي يعانيه . ونسيان 
أن المجتمع هو الرحم الفاسدة التي تحتاج إلى إصلاح , حيث لا تزال تدفع 
بمثل هذا الذي نتمنى رداك 8 أشبه حالنا -من غير فخر- بالحال التي 
ل 0 2 د كوك تأوي إليه وده 
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نات مغ مواجيتا ونقدنا للسلظة. ٠‏ يخب أن تسعى سعياً حتينا لتغيير هذا 
الواقع الذي يفرخ لنا هذه المصائب. كنت أظن وأنا شاب أن المشكلة هي 
فلان . فذهب فلان وفلان ولم يتغير شيء, إذن المشكلة أبعد من فلان, 
المشكلة اجتماعية . وهذا ما يجب أن يربى عليه الشباب, حتى تتسع رؤيتهم , 
ولا يكون عملهم محدوداً ضيق الأفق ٠‏ وموجهاً إلى شخص معين فقط. 


لهوامش: 
*- الملتقى التقاقي الذق يقيفه المتتدى كل سنتة اشهر. 
د. فضل إلهي 


ان اهمها بحي إن يتصفويه الداعية الإخلاص. فلا يجعل دعوته حرفة تكسب 
الأموال ولا ذريعة للتقرب إلى غير الله . ولا سلماً للوصول إلى الجاه 
والسلطان 5 يبتغي بدعوته وجه الله الواحد الأحد, ولا يريد من أحد سواه 
جسراء ولا شكورا .. وستتحدت عن هذا الموضوع بعون الله تعالى تحت 
العنوانين التاليين : 

أولاً: ٠‏ وجوه تبين ضرورة اتصاف الداعية بالإخلاص. 

ثانياً: أمثلة من إخلاص. الدعاة السابقين. 

وحوه تيسن ضرورة اتصاف الداعية بالإخلاص : 

وتظهر صرورة اتصاف الداعية بصفة الإخلاص. من عدة وجوه منها: 

1- يشترط الإخلاص لنيل الثواب على الدعوة : 

مما لااشك. فيه أن الدعوة إلى الله من أوجب الأعمال وأفضلها وأحستها لكن 
القائم بها لا يؤجر ولا يئاب عليها إلا إذا كان مخلصاً في دعوته. قال تعالى: 
((لا خَيْرَ فِي كثير من تَحْوَاهُمْ إل مَنْ أَمَرَ يِصَدَقَةٍ و مَعْرُوف َو إضلاح بَبْنَ 

الناس ومن تقعل ذلك ا مَرْصَابٍ الله كَسَوف توتيه أخرا عَظِيماًا)[النساء 
014] 

يقول الفخر الرازي في تفسير الآية:"والمعنى أن هذه الأقسام الثلاثئة من 
الطاعات وإن كانت في غاية الشرف والجلالة, إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها 
إذا أتىببها لوجة الله ولظب فرضاته: فأما إذا اتى.بها للرياء والسمعة انفلبت 
القضية فصارت من أعظم المفاسد. وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن 
المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلوب في إخلاص النية , 
وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان الله تعالى"(1). 
وقد بيّن رسول الله أيضاً أن العمل يحبط إذا قصد مع الله أحد. فقد روى 
الإقام مسلم عق ابي هريرة درضي الله عند» قال ؛ قال زسئول: الله #صلى 
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الله عليه وسلم-:قال الله تبارك وتعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه "(2). 

وقد بين كثير من سلف هذه الأمة أيضاً ضرورة الإخلاص. لقبول العمل فقدر ر 
قال سعيد بن خبير درخفة الله تعالىء لا بقبل قول. إلا يعمل :.ولا قبل ايضا 
قول وعمل إلا بالنية . ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقته السنة"(3). 
وقال الفضيل , بن عياض عرحمه. الله تعالئ-:* "إن العمل :]ذا كان "ضواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبل ا ا ده ٠‏ حتى يكون 
خالصاً ‏ ضواباً. والخالض أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة"(4). 
2- - الدعوة بغير الإخلاص ستجر صاحبها إلى النار: 

ولا يقف ضرر الدعوة بغير الإخلاص. عند حرمان صاحبها من الثواب بل يتعدى 
إلى أنها ستجر الداعية إلى النار. فقد روى الإمام ابن ماجة عن جابر بن عبد 
الله -رضي الله عنهما- أن النبي قال : "لا 0 العلم لتباهوا به العلماء ؛ ولا 
ل . ولا تخيروا به المجالس (5) . فمن فعل ذلك فالنار 
فالنار"(6). وليس هذا فحسب بل إن الداعية 0 الله تعالى سيكون أحد 
الثلاثئة الذي تسعر بهم النار يوم القيامة. فقد روى الإمام مسلم عن ا بي 
هريرة -رضي الله عنه- قال ام مالم #صلى الله غليع وفيلم - 
يقول :إن اول الئاس تقهى يوم القيافة خلية . رجل استشهد. فأتى به فعثفه 
نعمه فعرفها. قال : "فما عملت فيها؟". قال "تالت فيك حتى ايتشهدت ١‏ 
. قال : "كذبت , ولكنك قاتلت لأن يقال جريء , فقد قيل ". ثم أمر به , 
سبحي علن وجهه حجنن القى :في النان ورجل تعلم العلم وقرا القرآن. فأتي 
به . فعرّفه نعمه فعرفها. قال : "فما عملت فيها؟" , قال : "تعلمت العلم 
وعلمته وقزرأث تِ فيك القرآن " , قال : كذبت 7 
و وقرأت ت القرآن ليقال قارىء. فقد قيل. : م أمر به فسحب على وجههرحتى 
الثى قن النان, ورحل وشه لماه لضافت المال كله. فأتي به 
فعرّفه نعمه فعرفها. قال : فما عملت بها , قال : "ما تركت من سبيل تحب 
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ". قال : : كذبت ,رولكنك فعلت ليقال هو 
جواد. فقد قيل " نم أمر به فسحب على وجه ثم ألقي في النار"(7). 

دن زواية احرف ' كال أو شريرة -رضي الله عنه- : ثم ضرب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- على ركبتي فقال :يا أبا هريرة! أولتك الثلانة أول خلق 
الله تُسكّر بهم النار يوم القيامة"(8). 

يقول الإمام النووي تعليقا على رواية مسلم : "قوله -صلى الله عليه وسلم- 
في الغازي والعالم والجواد . وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار 
دليل تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته ؛ وعلى الحث على وجوب الإخلاص 
في الأعمال كما قال تعالى: ((ومَا أَمِرُوا 1 لِيَعْبدُوا الله مُخْلِصِين لَه الدّين)) . 
وفيه أن العمومات الواردة في فل الجهاد انفا.هي لمن اراد الله تغالى بذلك 
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مخلصاً . وكذلك الثناء على العلماءٍ وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله 
محمول على من فعل ذلك مخلصا "(9). 
له 
هل يطلب بدعوته متاع الدنيا وزينتها؟ أم يهدف إلى نيل السيادة والقيادة في 
الارض 5 أم تفي العرة بها؟ أم ينبقة بها رضي الناس؟ 

إن كان قد أراد متاع الدنيا وزينتها بالدعوة فكيف يقدر على نيلها بغير 


* وليك 0 
فِي الآخِرة إلا الثّارُ..))! هود 15] , وعليه أن يقرأ قولم .تعالىي : ((قل لَْمَنِ 
م لُونَ فون لكل ل توي 


له 0 ع 0 0 0 السَّمَوَاتِ والأَرْض 5 
المُتَافِقِينَ لا ١‏ يُنْقَهُونَ))[سورة المنافقون 7. 
وإن كان قد رغب في الزعامة والقيادة في الأرض تحت ستار الدعوة فكيفٍ 
بصل إلنها من غير أمر من ,هو مالك الملك؟ وعليه أن يتدبر قوله تعالى : ((قلٍ 
للَّهُمّ مَالِكَ المُلّكِ توْتِي المُلّك ه من تشَاءٌ وتنزعٌ المُلْكَ مِمّن تشَاءٌ وتعِزٌ من 
تشاء وتذل قن تشاء بيَدك الحَدرٌ إنَكَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ))[ال عمران 26]. 
ل ل ا ل ا 
العباد ((ه مَن كان يُرِيدُ العزَّةَ فَلِلَهِ العرَّةُ جَمِيعا ))[فاطر10]. وإن كان قد نظر 
في دعوته إلى رضى الناس فليفهم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف نثناء. ثم إن القاضد لغير وجة الله تعالى لينتبة أن. من قتخ 
له المراب ل رحمة دا مول 0 قا لك 1 سرس مدوم قال 
سبحانه وتعالى ا دَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وما بُمْسِكَ قلا 
مُرْسِلِ لَهُ مِن بَعْدِهِ وهْوَ العزيرٌ الحَكِيمٌ))[فاطر 2]. 
ومن أعطاه فلا مانع له : ومن منعه فلا معطي له كما كان الصادق المصدوق 
بالوحي عليه الصلاة السلام يقول إذا انصرف من صلاته : "لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منكِ الجد"(10). 
وعلى القاصد لغير وجه الله تعالى أن يتذكر دائماً أن من أهانه الله فلا معز له 
من أكرمه فلا مهين له. قال تعالى : ((وَمَن يُهِنٍ الله قَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إنّ 
الله يَفْعَك ما بَشَاءُ)) )للالحج 18]. و عو سايم وك ا «صلى الله 
عليه وسلم- الحسن بن علي -رضي الله عنهما- أن يقوله في قنوت الوتر: 
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"وانه لايذل من_-واليت: ولا يعن من غاديت ":(11) وغليظ ان يحفظ أن.من 
طلب رضى الله تعالى كفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضى الناس وكله 
الله إلى الناس. فقد روى الإمام الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : "من التمس رضا الله 
بسخط النانس كفا الله مؤوئة الناس .ومن التمنين رضًا الناس بسخط الله 
وكله الله إلى النابين *121). فها حول «أخمير من ترك ابثغاء وجه الله تعالي 
بالدعوة لأمور لا يقدر على نيلها إلا بأمر الله تعالى. 
4- المخلض في دعغوتة لله تعالى لآ ينقن محروماً من الذنا : 
من قصد بدعوته غير وجه الله تعالى فليفكر في هذا السؤال : هل سيحرم من 
الدنيا إذا ابتغى بالدعوة مرضات الله سبحاته تعالى؟ للإجابة علق هذا السؤال 
عليه ان يستحضر الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن انس بن مالك -رضي 
الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "من كانت الآخرة 
كات الحا همه عل الله الققر يون قتمم .دقن كيه انتمل ولع تأنه عن 
الدنيا إلا ما قدر له "(13). 
وعليه أن يعيد إلى ذاكرته تارنة ميلف هذه الأب إنهن أخلضو| النية في دعدة 
الناسن إلى رب الثانين فلم يكن هدا الاخلاضص حاخرا دون 'تدفى, خيرات الذنيا 
ويعفمها عانهم + خضعت امم - يفضل الله تعالي - كبرى قؤات العالم الاك ؛ 
رردركيك أعلامهم من أسبانيا إلى كاشغر وبخارى 0 الأموال حتى لم 
"إننا ١‏ نذكر أمة كالعرب حققت من الميتكرات العطيمة في وقت قصير مثل 
ما حققوى: وإن العرب أقاموا:دينا. من اقوى الانيان. التي .ساد العالم ؛ 
أقاهوا دنا لا رال تأنيرة اشد حيوية مما ليون آخر» وانهم أبشادا دولة :فين 
أعظم الدول التي عرفها التاريخ "(14). إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيد. 
إخلاص الدعاة السابقين : 
خبل أن نختم هذا الموضوع تدكر فيما يلي يعض الشيواهد الث تجلى من 
خلالها إخلاص الدعاة السابقين من الأتبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
وإخلاص سيد الرسل وسلف هذه الأمة. 
5 إخلاص الأنبياء الساء: 
إن الدعوة إلى الله تعالى سبيل, انا عرو لوسك مقلنية. الله والسلافت: 
وعلى السالك في هذا الطريق أن يسلك كما سلكوا : ويتزود كما تزودوا , 
وض هنا انق نك | جد ١‏ للضي للك الورهه ولى تدرا عن اح د الله 
تعالى أجراً. أخبر الله تعالى في سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوظ. 
وشعيب -عليهم الصلاة والسلام- أن كل واحد منهم قال لقومه : ((ومَا أله 


عَلَيْهِ مِن أَجْر إن أَخِرِي إلا عَلَى رَبٌٍّ القالمين))[الشعراء 127.109 ,145 , 


4 , 180] , وهكذا أعلن إمام الأنبياء وقائد المرسيلين محمد -صلى الله 
عليه وسلم-. يقول تعالى مخاطيا إياه : ((قل مَا سَالئكم من اجر فَهُوَ لكمْ إن 
أَجْرِي إلا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ شَهِيدُ))[سبا 47]. ويققول سبحانه 
وتعالى أيضاً: ((قُلِ ما أُسْألكِج عَلِيْهِ مِنْ أَجْرٍ وما أنا مِنَ المُتكَلفِين))[ص 86] , 


ويقول تعالى ايضا: ((أم تسالهم ا كرا قَهُم كن قَغْرَم مُنْمَلُونَ) )[الطور 40]. 
2- إخلاص سيد الرسل -صلى إلله عليه وسلم- 
وقد أنبت إمام الدعاة وقدوتهم أيضاً بسيرته المطهرة أنه لايريد من وراء 
دعوته مالا :ولا علكا. إتما يقصد الآجر من اللةتعالي .ومق مواقفه الكثيرة 
الدالة على ذلك موقفه من عروض. قريش على لسان مندوبها عتبة بن ربيعة 
لما قال له : أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضاً... يا ابن 
أخي! إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالآ جمعنا لك من أعوالنا حنى 
تكون أكثرنا مالاً ب ا ا ا ا مر 0 
وان كنت #زيد ملكا ملكناك علينا: ولم يكن رده على هذه العروض إلا أن 
قال : أقد فرعت يا أبا الوليد؟ قال : : نعم , قال : "فاسمع مني" , فقال : 
(( يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ .حم * تنزِيل ه مْنَ الدَّحْمَنٍ الْرَحِيم * كِتابُ فُصّلَتْ 
ايَانّهُ فُرَآناً عَرَبِياً لهؤم يَقَلْمُونَ.. )), قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حتى. انتهى. إلى السجدة منها فسجد ثم قال : قة سمعيه يا أيا الولية.ما 
دسمعت , فأنت وذاك "(15). 
إخلاص سلف هذه الأمة: : 
وهكذا كان أصحابه البررة وأتباعه الصادقون , دعاة الحق وأئمة الهدى -رضي 
الله تعالى عنهم» يعلنون في كل مكان أن طلبهم لمن الدنانيل انهم تريدون 
إخراج العباد من عبادة العبا إلى عبادة رب العباد . وان من دخل في 
الإسلام فماله له . وملكه له. وما أكثر الشواهد الدالة على ذلك. فمن 
ذلك ان المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- لما ذهب إلى رستم بناء على 
طلبه قبل بدء القتال في معركة القادسية , قال له رستم : »إنكم جيراننا 
وكنا نحسن إليكم, وتكف الأذق عتكمء فارجعوا إلى بلاذكم: ولا منغ 
نجارتكم من الدخول إلى بلادناه. فقال له المغيرة -رضي الله عنه- : إنا ليس 
طلبنا الدنيا . وإنما همنا وطلبنا الآخرة , وقد بعث الله إلينا رسولاً , قال له : 
»إني قد سلطت هذه الطائقة على من لم يدن بديئي فاأنا منتقم بهم منهم, 
واجعل لهم الغلبة ما ذاموا مقرين.بةءوهو دين الحق, لا برغب عنه أحد إلا ذل 
ولا يعتصم به إلا عز«. فقال له رستم : »فما هو؟« , فقال : »أما غمهوذه 
الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله. والإقرار بما جاء من عند الله« , فقال : »ما أحسن هذا! وأي شيء 
أيضا؟« , قال : وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. قال : >وحسن 
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أيضاً , وأي شيء أيضا؟ « قال: »والناس بنو آدم , فهم إخوة لأب وأم« , قال : 
»وحسن أيضا« , ثم قال رستم : »أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن 
بلادنا؟< ‏ قال : »إي والله! ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة«. ولما 
خرج المغيرة -ر ضي الله عنه- من عنده ذأكر رسكم قومه في الإسلام . فأنفوا 
من لد وابوا أن يدخلوا فيه (16). 
ها اضرج كلام العفوية عرضي الله قنيه لمان دفي المسلمين عن العمل 
والغال وخرضيه على د هات الاسن. ولع كن هذا اليان الداضه الدى لااليهين 
فيه ولا غموض على لسا ن المغيرة -رضي الله عنه- وحده بل هكذا كان على 
م لطر ل ابكار ب كول مح د ور / 
ونجد النعمان بن مقرن -رضي الله عنه- يخاطب ملك فارس يزدجرد وجهآ 
لوجه بقوله: > .. ونحن إندعوكم إلى ديننا وهو دين الإسلام , . حسن الحسن , 
وقيّح القبيح كله , فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من 00 
فإن أبيتم فالمناجزة. وإن احتم لي ديننا خلفنا فيكم كتاب الله , وأقمناكم 
علية على إن تحكموا باجكامة وترجع عنكم : وشانكم وبلاد كم (17): 
هكذا كان دعاة الحق في الجبهة الفارسية 1 وفي الجبهة الشامية يصرح 
معاذ بن جبل -رضي الله عنه- في وجوه القادة الروميين والشاميين : 
4 أول. ما اذعوكم إلى الله أن تؤمنوا بالله وعده: وأن تصلوا صلاتنا 
وستفلوا قبلتناء وان تستكوا منسدة نبنا 00 وتكسرو] 
الضلفه وتحسوا شرب الخمن واكل لخم الختزين نم انيم هنا وحن منكم : 
وأنتم إخوائنا في ديننا. لكم ما لنا وعليكم ما ات 
وفي الجبقية امع لد نا الضامت دوضي اللمضتده وين اترقة 
المسلمين عن الدنا الفقه قسن بمو 
4وأسن غرونا فذونيا من 0 2 لرقية ذما :ولا ظلباً للاستكتاز منها + 
أن الله قد أحك ذلك لنا وجعل ها ختهنا هن ذلك سللا: م 
قنطار ذهب أم كان لا يملك إلا درهماً. لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يسد بها 
جوعته لليله ونهارة: وشملة يلتحفهاء فإن كان أحدنا لا.يملك إلا ذلك كفاة:.وإن 
كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله, واقتصر على هذا الدق عدة 
ويبلغه ما كان في الدنياء لأن نعيم الدنيا ليس بن بنعيمٍ بنعيم , ورخاءها ليس برخاء. 
إنما التعيف والررحاة في الاخخيرة: ويدلتك أهصرنا وينا واضرنا به ينا وعهد إلينا 
الا'تكون همة أحذنا من الذتيا إلا ما يسك جوعته وسثر عورته. وتكوة 
همته وشغله في رضاء ربه مهاد عدوه<«(19). 
وماذا كان تأثير كلام هذا الداعي المخلص الطالب لرضوان الله؟ فلنسمع - 
مجذنا آبا الفاسم ابن عبد الحكم يقوله : 
“قلعا سمع المموفس ذلك منه قال لمن جوله: هل سمعتم مثل كلام هذا 
الرجل قط ؟ لقد هبت منظره, وإن قوله لأهيب عندي من منظره:, إن هذا 
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00 أخرجهم الله لخراب الأرض. ما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض. 
«(20 

وفي الحبهة الضعية لما قال.ملك الضين رئيس .وقد العسلمين #قوزام 

عظيم. ملكي دفانة لسن احة يمتعكم عنى ..وانتم فئ: بلادىق وانها نكم تمدولة 

البيضة في كفي , فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف. فإني قد عرفت 

حرصه وقلة أصحابه , وإلا بعنت عليكم من يهلككم ويهلكه. 

فاجابه هبيرة بن المشفرج الكلابي رئيس وفد المسلمين بقوله : كيف يكون 

قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف 

يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل 

فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل . فلسنا نكرهه ولا نخافه<«(21). 

فالسالك طريق الدعوة هو السالك سبيل الأتبياء والمرسلين ..وسبيل سيد 

الاولين والأخرين -صلى الله علية: وسلم- وأصحابه البررة «رضي الله عزهة - 

وعليه أن يخلص ننه كها أخلهدا. 
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خواطر في الدعوة 
في النقد الذادي 
محمد العبدة 


من تأملات إبن خلدون في طبيعة الاجتماع الإنساني أن بعض الشعوب عندما 
تجاور شعوبا اخرى فإنها تسرق من طباعهاء وتتسرب إليها عاداتها 
٠ 0‏ ونضرب: ابن خلدون متلا على ذلك أن يني إسرائيل عندما خرجوا 
مصر وسكنوا بلاد الشام كانت هذه البلاد تعح بشتى القبائل والأقوام 
المنداقه اد ناوي والمذافب: ومع طول المعاؤرة تائر بتو إسرائيل بهذا 
التفرق . ودبٌ فيهم الخلاف وضعفوا حتى جاءهم من أزالهم عن ملكهم. 
هذه ملاحظة ذكية من مؤرخنا الإاجتماعي تدل قلف تعمعفه في دراسة أحوال 
المجتمعات أو التجمعات , والمتامل لجال الدغوة الاسلامية في هذا الغصر 
يجد مثل هذا التسرب قد دخل إليها من المحيط والبيئة التي تعيش 
فيها . يسواء كانت بيئة الدول الوطنية أو الأحزاب,وبيئة المجتمع المتخلف 
حضارياً الذي تبرز فيه الدعوات الإقليمية أو القبلية: ففي الأحزاب والدول 
لديسن يتقنون فن الكلام:: وببعة أضحاب الرأي الاستقلالن 1 
الشخصية القوية, وكانوم يسيرون على القاعدة الاقتصادية (العملة الرديئة 
تطرد العملة الجيدة) ويقع أحياناً .مثل هذا في صفوف الدعوة. ِ 
ومن سنن الزعيم السياسي أن يكون من دونه شخصاً ضعيفا حتى 
يستطيع التصرف ولا ييرز أحد بجانبه , وتجد مثل هذا في الدعوات 
ومارس الذول ضفوطا اقتضادية علي اصحاب المكي والد عوة «سواء كان 
ذلك بالمنع أو العطاء . وتعتبر هذا من المحافظة على كيانها وتجد من بعص 
الفصائل الإسلامية من يفعل مثل ذلك , ومن الوزراء من يجعل وزارته مزرعة 
لأقاربه وأصدقائه وأهل بلده , ويقع مثل هذا أحياناً فيقرب أحدهم لصلة 
الضداقة أو القراية : كل هذة السلييات موجودة + ولكنها داع غفي لا يشة :له 
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وهو من عوامل فصم عرى الوحدة , وزرع الإحن والبغضاء , وإبعاد 
الكفاءات فهل تعالج ٠‏ هدة الأمون. قبل استهدالها وقبل أن تقضى على.ها 
6 و اي بو ل و سن 
يحفف كنهرا من أن البيتة. إن اسن حخلدون يريد أن يقولة إن هذا :عن حدميات 
التجمع البشريء ولا اعتقد ذلك. 


مسائل في التكفير 
فيد العرية فحمد ال غبق اللطين 

العمد للد رب العالميرن الرحمن الرفيم عالة يوم الذين: واصملاة 
والسلام على خاتم النبيين والمرسلين . وعلى آله وأصحابه احفعين: ٠‏ وبعد : 

من المعلوم أن مسألة التكفير من المسائل الكبار ٠‏ والقضايا الخطيرة , 
ودد خاض فيها الكثير من بين غال وجاف» . وهدى الله تعالى أهل السنة لما 
إختلفوا فيه من الحق بإذنه د فققرروا هذه المسألة بعلم وعدل ٠‏ وتوسطوا بين 
أهل الغلو والإرجاء. وساعرض في الصفحات التالية طرفا من مباحث هذا 
الموضوع على النحو الآتي : 
1- اقسية هده المسألة و رتها: 
يه علماؤنا إلى عطورة يذه ا ل اي ا 
وتبعات سواء في الدنيا أو الآخرة , وإليك جملة من كلامهم في ذلك : 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: »اعلم 0 مسائل التكفير والتفسيق<« هي من 
مسائل »الأسماء والأحكام« التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة , 
وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا . فإن 
الله سبحانه أوحف الجنة للمؤمنين . وحرم الجنة على الكافرين . وهذا من 
الأحكام الكلية في كل وقت ومكان<(1). 
وقال ابن الوزير: »>وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام أجمعين , وجماهير 
الغلماء المنتسبين إلي الإسلام من الملة الإسلامية.+ وتكثير العدد بهم : ويين 
إدخالهم في الإسلام ونصرته بهم وتكثير أهله , ٠‏ وتقوية رةه فلا يحل الجهد 
في التفرق .يتكلق التكفير لمم بالادلة المعارضة يما هو اقوى متها او متلا قما 
يجمع الكلمة , ويقوي الإسلام . ويحقن الدماء . ويسكن الدهماء حتى يتضح 
كفر المبتدع اتضاح الحق الصادق , ٠‏ وتجتمع عليه الكلمة<«(2). 
إلى أن قال: »وقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة . وذمت أقبج الذم على 
تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله ٠‏ وتعظيمهم 
لله تعالى بتكفير عاصيه 0 تامسر 
في الدين جليل , فينبغي. شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل«(3 
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وقال الشوكاني : »اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين 
الإسلام . ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار , فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الححيحة العزوية من طريق جماعة مق الضحابة -رضي. الله عتهي»» آن.من 
ا 100 .<(4). 

وعندما يقرر هؤلاء الأعلام وكترهى خطورة هحذة المسالة: فلا يعنى تمبيعها 
وإغلاق باب الردة بالحكم بإيمان من ظهر كفره بالدليل والبرهان , فهذا لا 
بقل اتخرافاً وخطرا عن تكفير مسلم وإخراجه.هن الملة : ولذا قال الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

#4وبالجفلة فيجب على من تضخ نفسته ألا يتكلم :فى هذه المسالة إلا بعلم 
وبرهان من الله . وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه 

واستحسان عقله . فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور 
الدين<« وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة وحخصر بات 
فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره, وتعدى 
بآخرين فكفروإ[ من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع يانه مسلم. .«(5) 


تعين. التبية على أن الحدينة عن موضوع الكفر أؤ التكفير لا نفك عن فهم 
مقابلة وهو الإيمان : ولذا:فان الاتحراف في تعريف الإنمان .يورت ا 
في تعريف الكفر . وقد أشار الشبخ العلامة عبد الليف بن عبد الرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله إلى قاعدة في ذلك فقال : 
»اعلم ان من تصوّر حقيقة اي شيء على ما هو عليه في الخارج . وعرف 
ماهيته باوصافها الخاصة . عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده , وإنما يقع الخفاء 
بلبس إحدى الحقيقتين , أو بجهل كلا الماهيتين . ومع انتفاء ذلك وحصول 
التصور النام لهما : لا يكفي-ولا انيسن أحدهما بالاخر :.وكم هلك بسيب ضور 
العلم ٠‏ وعدم معرفة الحدود والعقاتى. من امة .كم وقع بذلك من غلط 
وريب وغمة«(6). 
ومثال ذلك أن المرجئة لما أخطئوا وانحرفوا!ا في فهم الإيمان ٠‏ فحصروه في 
مجرد التصديق ٠‏ واخرجوا العمل عن مسمى الإيمان » أورثهم ذلك انحرافاً في 
فهم الكفر . حيث حصروه في دائرة التكذيب فقط سه 
والاستكبار + وكفر الاعراض وتحوهما من أنواغ الكفر الأكبر (7 

5-0 
بحب أن تغلم أن الكفز.حكم شرعي, وان الكافر هومن كقرةه الله ضعاليى 
ورسدوله «ضلي: الله عليه وسلمه + قلس .الكفر حفا لاجد من الناس بل هدو 
حق. الله تغالى: يقول ابن تيمية: »فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من 
خالفهم . وإن كان ذلك المخالف يكفرهم ؛ لأن الكفر حكم شرعي, فليس 
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للإسيان أن يعاقب نقله: كمن كذي عليك: وزنى بأهلك لبن لك أن مكذب 
عليه . ولا تزني بأهله ؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى . وكذلك 
التكفير حق الله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله«(8). 
فنقول القرافي :»كو آمر ها كفرا » اي أمر كان »اليس .مرخ الأضون العقلية 
بل هو من الأمور الشرعية , فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كذلك , 
سواءً كان ذلك القول إنشاء أم إخباراً«(9). 
4- تعريف الكفر لغة واصطلاحاً: ‏ 
الكفر لغة: التقطية. , قال تغالي: ((كمثل عَنْق أعكت الكقاد نتاقة)) قسمي 
الفلاح كافراً لتغطيته الحب , وسمي الليل كافراً لتغطيته كل شيء(10). 
وأما معناه اضسطلاحا + قنورد.جملة من كلام اهل العلم في ذلك: بقول اين 
بمعة: © إنما الكفر يكون. يتكذبيب. الرسول.-صلى الله عليه وسلم -فيما أخيز بة 
: أو الامساع عن متابعنة مع العلم تصدقه. :.متل كفو فرعون والبههة 
ونحوهم«(11). 
ويقول ابن حزم في تعريف الكفر: »وهو في الدين: صفة من جحد شيئاً مما 
افترض الله تعالى الإيمان : بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقليه دون 
لساندم :او بلسياته دوق قلية أذبعها مغا ٠‏ أو عمل عملا جاء النضص بأنة مخرح 
بذلك عن اسم الإيمان<«(12). 
وقول ابن القيم في بان فعتى الكفره #الكفر جخد(3 )ما غلم ان الريعول 
ت ا ستدر سا رج المع اك م فون بكر 0 
جاع نه الزرسول+صلى الله علنه وسامه نهد معرفقه ياه حاط نه :فهو كافريفي 
دق الدين وصلبه<«(14). 
ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: »> وحد الكفر الجامع لجميع أجناسه, 
واتواعةيوافرادة هو جحد ما جاء به 00 30 جحد بعضصه . كما أن الإيمان 
اعتقادة مااحاء نه الرسول والتزامة جملة وتفضيلاً: فالإيهان والكفر 
ضدان متى ثبت أحدهما ثبوتاً كاملاً انتفى الآخر«(15). 
من خلال النصوض السايقة توجر معني الكفر > الدق لا يجامع الإيمان#يانة 
اعتقادات , وأقوال , وأفعال سماها الشارع كفراً منافياً للإيمان بالكلية- فإذا 
كان الإيمان قولاً وعملاً . فكذا الكفر يكون قولاً وعملاً . فقد يكون الكفر 
قولاً قلبياً كالتكديب ».وقد يكون عملا قلبياً كالبغض لما جاء به الرسول., 
وربما كان الكفر قرلا باللسان كالاستهزاء بالله تعالي واياتة أو رسوله.. وقازة 
يكون تملا ببالجوارح كالسحود لضنم ووه 
وإذا كان الإيمان ليس شعبة واحدة فحسب بل هو بضع وسبعون شعبة كما 
اخبز الصادق التصدوق -ضصلي الله علية. وسلم--في حديت ستعب الإيقات , 
فكذ ا جفابله الكقر يفول ابن القيم عفررا ذلك #الكفر ذو اصل وسفب , 
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فكما أن شعب الإيمان إيمان . فشعب الكفر كفر , والحياء شعبة من الإيمان , 
وفلة الحياء شعية من شعي الكفر » والضدق شتعبة من ضعب الأنفان , 
والكذب شعبة من سعب الكفر : والصلاة.والركاة والحج والضيام من شعت 
اريفان ٠‏ وتركها من ضعب الكفن ب والعكم بما انزل الله من. عب الإيهان + 
الح سر ترك الله من سسب الجر والخخاصي كلا بهن لتيب الكسر, 
كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان<«(16). 

وإذا : ثبت أن الكفر شعب متعددة , وأن له مراتب . فمنه ما يخرج من الملة , 
ومنه ما لا يخرع من. الفلة »انه يمكن أن يجتمع في: الورجل كفر + غين اقل 
من الملة > وإيمان : وهذا اضل عظيم عند أهل_السند» فد .دل عليه الكناب 
والسنة:والإجماء ٠‏ .ولفد اخظأ الفشدعة - عموما + في :دعواهم أن الكفر حضلة 
واعدة» ناء على فلنهم الفابسة أن الريفان ديع واحد تقول كله يزوال بفضه 
فلم تقولوا يذهاب بعضة , وقاء يعضد : كما قال النبي -صلي الله عليه 
0 أ ل عوك ا الاي و دسا 
رام ل موك مدي 51 ففي الأول يطلق القول 
بتكفير ضاعبه < الدي تليس بالكفر -ثيقال :.من قال كذا »أو فعل كذام 

كافر , ولكن الشخص المعئن الذى قاله أو فعله لا بحكم بكفره بإطلاق , بل لا 
بذ من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع + فعتدئد تقوم عليه الحجة الثي يكفر 
تاركها. 

يقول ابن تيمية: » وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن اعظا وغلط , 
كتى تقام عليه الحجة ‏ وثيين له المفحة ومن نبت إسلامة مقي لم يزل 
ذلك عنه بالشك ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة(18). 


عير المطلى د سملم كتير الجن ١‏ ذا لوصوب الوط و سيت 
العوا» يغين هذا ان الرمام احهد وعامة الابمة الدين أطلقوا هذه العمومات 
لم يكدرووا اكت من تكلم نهدا الكلام يفيه 181): 
ويسدق أبن قمية يقضا من الاعذاو الداودة على الفميق فقول ؟ 4 الأفوال 
التي يكفر قائلها . قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق.وقد تكون عنده, ولم تثبت عنده, او لم يتمكن من فهمها . وقد يكون قد 
خرصت له نسهات عدر » الله بهاء فمن كرت فن. المؤعين معتهذا دي ضلب 
الحق وأخطأ؛ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان, سواء كان في المسائل 
التعلرية أو العملءة تجهدا ال عليه أضداب الليي حصان الله قله وساه 
0 أئمة الإسلام<« (20). 

كول الشيخ محمد ين عيد الوهات #4 ومسالة كدير النين مسالة مغروقة 
إذا قال قولاً يكون القول به كفراً . فيقال : من قال بهذا القول فهو كافر , 
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لكن الشغخض المعتثن إذا قال :ذلك لا يحكم بكفرة ,.حتن ثقوم علية الحجة النن 
يكفر تاركها«(21). / 
وإذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق + وتكفير المعئن.+ فستدرك خظا 
فريقين من الناس . فهناك فريق قد غلا وتجاوز فادعى تكفير المعين 
بإطلاق , دون الالتفات إلى مدى توافر الشروط وانتفاء الموانع عن ذلك 
الفعئن.: وفي المقابل. نررى فريفاً من التاس قو امتنع.عن. تكفير المعين 
بإطلاق . واوصد باب الارتداد. 

7- قيام الحجة : 

من بلع هذا الدين فشن قافيت عليه الحدة . وحكم الوعيد على الكفر لا 
ينبت في حق المعيّن حتى تقوم ا ل ام لو لام 
قال تعالى : ((لأنؤِركم به ومن بَلَع)) . وقال سبحانه : ((ومَا كنا مُعَدُبينَ حتّى 
تنعت رشولاً): وأما شرط قيام الحجة على المكلفين : »فالحجة على 
الغياذ إتما تقوم بنتيتين ؟ تشرظ التمكن :من العلم يما انزل. الله والقدرة: على 
العمل يفي ناما الغاجر عن العلم كالمجنون, أو العاجز عن العملء فلا أمر عليه 
ولا لهي .. «(22). 

ومما يجدر ذكره أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص, 
كما قال ابن القيم: »إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص, فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان, وفي بقعة 
وناحية دون أخرى,كما أنها تعوم على شخص دون آخر, إما لعدم عقله 
وتمييزه كالصغير والمجنون, وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب 1 ولم 
يحصر ترجمان بترجم له«(23). 

هذاا ها يشر عركه لمؤة-الضمالةة راجيا من الله تعالى خبديق البيان, ولسلامة 
القصدئ: وباللة التوقيق :وضلى الله وسام فلن تنا محمد وعلن اله وصحية 


: 5 
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في الهجوم على العمالقة 
فحفد عيذ الله آل شاكر 
- 1 - 


أصبحت المختصرات الماسخة للأصول المطولات من تراثنا كثيرة كثرة 
تستلفت النظر وتدعكو للوقوف عندها. م فكرة الاختصار هذه , وواقعها 
عند أدعياء التيسير والتهذيب اليوم؛ محل نظر. 

ويطول بناالحديث لو رحنا نستقصي آثارها ومظاهرها »فحسبنا - إذن - 
أن نشير إلى دراسة ممتعة في هذا ٠‏ قدمها الشيخ عثمان عبد القار صافي , 
من طرابلس الشام , بعنوان: »>أخطار على المراجع العلمية لأئمة 
السلف« (طبع دار الفاروق بالطائف) وهي دراسة تمهيدية تهدف إلى 
المحافظة على التراث العلمي الإسلامي والتحذير من العبث به. 

وكان للشيخ عثمان فضل السبق والريادة في ذلك , أقام كتابه هذا على 
دراسة لبادرة الشيخ محمد علي الصابوني في كتابه »“مختصر تفسير ابن 
كثيرظ و »صفوة التفاسير 8 وهي تصدق أيضًا على ما أضدره لد بعد ذلك 
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من مختصرات, مثل » مختصر تفسير الطبري« و»“*مختصر روح البيان« و 
> مختصر الأذكار<. . وكأنه تخصص في السلخ والمسخ أوالاختصار. 
جمعتها عتدفا كنت قوم بتدريس هذا الكتاب في بعض المدارس 0 
وكان مقرراً في برامح 

2 


وأما إلعمل الذي لا أستطيع أن أجد له بابا أضعه فيه , ولا أعرف له وصفاً 
عامقا ناميه اد يطفع كل ماقي أومتال قيض ند هذا العمل 'القدو قي 
كتاب »رياض الصالحين« للإمام النووي -رحمه الله- . وهو بطبيعته 
المقصودة هذه قد أوفى قلى الغاية في جمال الإخراج وجودة الطباعة 1 
ورواء المنظر. 

ولكن هذا الكتاب الذي كتب الله له القبول بين الناس هنذ ثمانية قرون , 
هي عمره منذ تأليفه, صدرت طبعته الجديدة عن "دار طيبة" بمكة المكرمة 

و"المكتبة الإسلامية" في عمان بالأردن, »ومن حق الأخيرة أن تَقَدُم لعلة 
عرفو عن يقرا المقدمة<«. »حققه وقدم له وهذبه وخرجه: : حسان عبد 
المثّان« و »راجع تخريجه والحكم على أحاديثه: شعيب الأرنؤوط« الطبعة 
الأولى 2 ه. 

وآامل من القارة الكريم أن شابغ قمعي هذة الغباراك الثي تتوسط غلاق 
الكتاب؟ »تمتاز هذه الطبعة بضبط نضصوضها ٠‏ وتهذييي وتخريحهاء والاقتضاد 
فيها على الصحيح, مع بيان الضعيف منها في فصل خاصء وترتيب أحاديثها في 
0 ا لها . ووضع عناوين فرعية لها . وشرح غريبها . وما أشكل 

2 

هذه 00 ا لهذه الطبعة يمن بها علينا الشيخ »عبد المنان« ؛: ولن 
نعدو الصواب إذا قسمناها إلى قسمين , أحدهما: كذب , والآخر: جريمة 
واعتداء على الإمام النووي ومسخ 1-0 وإليك البيان 

اما » ضبط النصوص ٠‏ وتخريجها , وشرح يها ٠‏ وما اشكل منها< فليس هذا 
ميزة خاصة بهذه الطبعة . فقد سبق لهذ الميزات طبعات كثيرة - مجتمعة 
0 - كتلك التي حققها وفهرسها وضبط وشرحها الدكتور صبحي 
الصالح (رحمه الله) : وكذلك طبعة الأرنؤوط , والدقاق.. وغيرهم. وقد ذكر 
المحقق عذذا متها في مقديتة. 

وأما » تهذيب نصوصها< - وتصوص الكتاب كلها آيات وأحاديث - فلست أدري 
والله - ما الذي يحتاج إلى »التهذيب« , أهذه النصوص الكريمة أم الذي قام 
ايها لسن وها ا - وما أخال عاقلا يدري - من الذي أعطى. هذا الحق 
لصاحبنا المحخفق الفهذب أن يقوم بترتيب أحاديت. الكتاب في الأيواب الفناسية 
لها (بزعمه ‏ وكأن النووي -رحمه الله- لم يدرس أصول الترتيب والتأليف على 
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المحقق! كان ينبغي أن يتعلم منه قبل أن يُخْلّق!) . والاقتصار على الأحاديث 
الصحيحة كذلك سا د ماود و ا . وهو يطبع الكتاب 
باسمه المعروف وباسم مؤلفه! وأنا أستحلف الأخ المحقق . فأقول له : بربك 
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ؛ قل لي : هل هذا هو 
»“رياض الصالحين« نفسه بنصه وقصه . كما وضعه المؤلف؟ 

واقسم يقينا قير حانث : أنه ليس يهو! ! فَلِمَ هذا التزوير والعبث والافتئنات؟ 
وحرام على فن ينتشفل بعلوم السثة وتحقيق أعاديةهيحا أن يكون هذا 
شأنه مع نصوصها وكتبها وعلمائها. 

ثم نأتي إلى قضية الأحاديث الضعيفة تلك التي حذفها من الأصل ورمى بها 
إلى الملعق يديل الكشات :فى .فصل خاض نوالتي يهذل :يها اعبلفة 
التحقيق والمتاجرون برياض الصالحين وغيره ؛ يقول النووي -رحمه الله- : 
»فرأيت ت أن إجمع مختصراً من الأحاديث الصحيحة.. وألتزم فيه ألا أزكر إلا 
حديثاً صحيحاً من الواضحات . ٠‏ مضافاً إلى الكتب الصحيحة والمشهورات..« 
فلا يمكن أن نقول : إن ما رآه المحقق الفاضل ضعيفاً اق حكم عليه 
بالضعف, هو صحيح بنظر النووي على الأقل (بل بنظر البخاري ومسلم؛ , 
فيكون ذلك من 9 اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيق. (وقد دخل 0 
في زمرتهم)؟! 

أ لا يفكن أن تخقف من هدة الأمر والتيويل 4د بأن هذ كله في أبواب 
الترغيب والترهيب ونحوها , التي يتساهل العلماء في الرواية فيها بشروطهم 
. حيث يقول الإمام احمد وغيره : إذا روينا في الترغيب تساهلنا . وإذا روينا 
في الأحكام أردنا 1 يده -؟ وإلا فهل كان البخاري عاجزا عن انتقاء 
أحاديث »الأدب المفرد« مثلاً من الصحاح بشرطه المعروف؟ وكذلك الذهبي 
في كتابه »الكبائر«, والنووي في »الرياض«, بحيث لا يخالفهم الشيخ عبد 
المنان في 

أما ل الترتيب 55 الكتاب »في الأبواب المناسبة لها« - كما قال- 

فهو تغيير يمسئ أصيل الكتاب. وليس من حق المحقق أن يغير الكتاب بما 
يراه , وإذا أراذ ترقييا فعينا:قيمكن أن يكتب كتاباً يرتبه كما يشاء. والغريب 
أنه يفعل فعلته تلك ٠‏ وهو الذي ارم تشبيحه الأرنؤوط في البحث ع 
كتب الحديث والتراجه ١‏ صحيح ابن حبان, العواصم والقواصم , 0 كل 
الآثار. . شرح الطحاوية. . سير أعلام النبلاء) فهل كان عمل مكتب التحقيق 
بإشراف الشيخ الأرنؤوط هو السطو علي كنب الائمة وتغمير ترفييه]؟ ولت 
أدري كيف فات هذا العمل في الترتيب كل من قام بتحقيق الكتاب وطبعه 
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قبل الشيخ عبد المثّان؟ لعل فيهم من لا يعرف أهمية هذا العمل وخطورة 
الأحادنث الضعيفقة؟ فَعاذا نقول إذن عن التية الألباني؟! 
فإذا غادرنا صفحة الغلاف إلى المقدمة نجد المحقق يقول معدّداً ما امتاز به 
عمله . فيذكر الأمر الأول ٠‏ وهو: »تهذيب الكتاب واختصاره في صورة لا تخل 
بمقصود الكتاب ' بل تزيده دقة وفائدة (والحمد لله على التواضع 0000 ' 
فقد أشار إلى أن في الكتاب دقة وفائدة , ولكنهما بحاجة إلى زيادة) ويسهل 
تناوله أكثر بين الناس دون إنقاص فائدة من فوائده ' وكانت الغاية من هذا 
التهذيي أن يتال الكتاب بافقرب الصور » ويقرا ذون ملل في وقت قصير. 0 
إها أولاً : فإن كلام المحقق صريح في أنه اختصر الكتا ب. فليكن إذن عنوان 
المطبوع »>مختصر رياض..« وإلا فكيف ينسب للنووي كتاباً لم يضعه بهذه 
الصورة؟ 
وثانياً: هذا »التهذيب« الذي يدندن حوله . فمرة أخرى أسائل القراء الكرام : 
من الذي يحتاج فعلا إلى تهديب (بل إلئ تغزير وتأديي)ن:؟ 
والتطاول على النووي - ثالثاً - صريح في تلك العبارة . وفي غيرها صراحة 
أكثر , لأن مفهوم كلام صاحبنا أن الكتاب كان بحاجة إلى زيادة »دقة وفائدة« 
فجاء التهذيب والاختصار تحقيقاً لذلك. ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه. 
وما إخال إنسانا سويا ., خلقه الله ووهبه عقلا + يشكو صعوبة تناول كتاب 
النووى حتى جاء ضاعينا اليشهل له ذلك بالتهذيب كيما يناله بأقرب الطرق 
(حتى ولق كانت .مشروعة ). والغريب حقا : أنه يفعل ذلك »ليقرأ الكناب دون 
ملل في وقت قفصي ر<« ف أن صفحاته الستمائة تقريباً تعادل حجم الأصل , 
ومن ذا الدق ستمعتموة - يا مغشر القزاء العقلاء - يشكو من طول الكتاب 
ومن الملل في قراءته؟ 
ورابعاً : زكم المحقق أنه اختصر الكتاب ليسهل تناوله 6 إنقاص فائدة من 
فوائده<« كيف يصح هذا ؟ وهو الذي كتيب في نبيان عملة متبجعا أنه : خذف 
الآيات المتكررة المعنى واللفظ , وحذف المكرر من الحديث , وحذف 
تخريجات النووي , ٠‏ وحذفي بعص الأمواي وبعص الأحاديث الصحيحة( !). . حتى 
بلغ الحذف أحد عشر بنداً. فهل كان هذا المحذوف لا يخل بفائدة من فوائد 
الكتاب؟ وهل كان ذلك كله حشواً , فجاء هو لينزه الكتاب عنه ؟ ولست أدري 
ما الذي تركه للمحققين مِن بعده ليحذفوه في طبعات أخرى؟ 
تقرييلة التطاول هذا كبيرا بتخاور الستة ويضل إلى القرإن الكريم + 
يحذف »>الآيات المتكررة المعنى واللفظ د ا 1 ا 5 
والله - ماذا يقول علماؤنا في هذا؟ أين يجدون الآيات الكريمة المتكررة لفظأ 
ومعني 
فرطه فن #حذق بعض: الاحاديثة: الضحيكة من الكتاب إذا كانت هذه الأحاديث 
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مما ذكزنه (أي المحقق) في الباب نفسه في الحاشية«. فهل أصبح من 
مقاصد الشريعة وغايات التحقيق أن نحذف من المتن لأجل الحاشية؟ فننزل 
بالأصل:مكانا ومكانة ::ونرتقع بالخاشية مكانة + فيتقلي الأمر راسا على 
عقب ؟! 

3 


فإذا وضلنا إلى اليثد- الثاني من الفيزات التي امتارت بها طبعة«ضاحينا وجدناة 
>بيان. الأحاديتك الصعيفة في الكتاب« كيف يكون. هذا ميزة له : وهو يكتب 
بخط يده »أن كثيراًٌ من الطبعات أشارت إلى درجات الأحاديث صحة وضعفاً , 
وكان أفضلها نسخة أستاذنا (أي أستاذه هو) المحدث شعيب الأرناؤوط , 
ودح الدفة الفكدت محمد باصن الذي اللاي > وتسفت ال ور اروك 
حمادة<؟ (وبالمناسبة هذه طبعات لهم وليست نسخاً لهم). 

ولعل السبب في قوله ذاك : أنه - كما قال عنهم -: »قد فاتهم من بعض 
الأحاديث الضعيفة فحسّنوها أو صححوها..) فجاء هو ليستدرك عليهم بتواضعه 
وأدبه الجم , ويلتمس لهم العذر في أنهم اعتمدوا »في الحكم على رواة تلك 
الأحاديث على كتاب "التقريب" للحافظ ابن حجر (رحم الله ابن حجر , ماذا 
كان سيفعل لو علم أن جيلاً قادماً سيقول في كتابه ما قال صاحبنا؟ لعله كان 
سجر التتور ياوزاق كتايه ويكفي_ الناس هد النقة:والتعب)ء والكتاب كما لا 
كفي على دي رصيرة فقؤجاتب الإصابة في الحكم على عذد لا ياس بيه من 
رجاله , ٠‏ ووقع في أخطاء واضحة. . (والنقط هذه من المحقق !!( ) وكان قد 
انبهني إلى بعضها أستاذي المحدث شعيب الأرناؤوط حفظه الله : قرسم لي 
الطريق واقاوتي فن علمة . ومشيت في ركب البحث والتنقيب عنه حتى صار 
عندي منها الكثير . والنية متجهة إن شاء الله لإكمال الشوط الذي بدأناه 
باشراف شيخنا ومعو هاا 

نمك علينا فهو دفول : ©.: وهقه: الأحاذيت ال 00 فضّلت القول فيها 
تفصيلاً 0 بايجاز ء هبينا علتي في تضعيف الحديث« , ولذا فهو لم يحذف 
هذه الأحاديث الضعيفة من الكتاب , بل جعلها في فصل مستقل بآخره »ليأخذ 
منها ويستفيد بها مَنْ لا يرى صَعْفَ الأحاديث التي ذكرتٌ (أي عبد المنان) لعلم 
أصابه أو شاهدٍ رآه يقوي الحديث..<. 

إذن 0 دَعَها في مكانها وأرخ نفسك من عناء نقلها ٠‏ وتغيير الكتاب 0 وتواضع 
ثانية كما هي عادتك ل السك عن لتر طح 
مكائها وسباقها؛ ولا ذاعي للافتئات على التووي .ولا حاجة للعيت يكناية 
وتقطيع أوصاله. (وبالمناسبة لشدة تواضعه ٠‏ قد يميل إلى تضعيف حديث 
ضعفه غيره أيضاً ولكنه مع هذا المّيل لا يحذفه , ولا أدري لماذا خالف 

قاعدته ؟). 
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0 هذه الجملة من الإعراب عندما 1 : ا عليه د الألباني د 
والكل يعلم أن تحقيق الألباني علي الأقل أسبق من تحقيقه هو بسنوات . فمن 
الذي يوافق 0 ورحم الله أياماً كان الطلاب يوقرون أساتذنهم وشيوخهم 


ولا يتنفخون 
ومن ع قبل ومن بعد. 0 هذا الازدراء 0 للعلماء السابقين الذين 
كان لهم باع في التصحيح والتضعيف , ولهم مكانتهم ,. ولكلامهم وحكمهم وزن 


؛ لِمّ يعرض عنهم صاحبنا . ويكتفي بموافقة شيخه له في تضعيفه للحديث او 
حكمه عليه؟ حتى تكررت هذه العبارة وكثرت كثرة ملفتة للنظر قا صبحت 
ممجوجة. وإذا كان فضيلة المحقق أآمينا دقيقا في عبارته حين يقول 
» وافقني. الشيخ شعيب ترجيحا«! فلماذا لا يكون أمينا ذقيقا عند تحقيقة 
للكتاب . فيعبث به هذا العبث ويخحون الأمانة ويجانب الدقة؟ 
ومما يتصل بالأمانة والدقة في التحقيق , ولكن صاحبنا يغفله , أنه يُدخِل 
كلامه ضمن نص الكتاب عند الإحالات الكثيرة عقب الأحاديث , كقوله : انظر 
حديث كذا. ا دعها! قداصلة أمتطل لكديدة يل هاون صف 
والنكتة الارعة الأخيرة / يطلقها صاحبنا فيقولٍ في ص (507): » وحرصا 
مني على إتمام الفائدة للعامة والخاصة أذكر هنا في هذا الفصل 
الأحاؤيث: الضغيفة فى كتاب #رياض الضالحين< وقد بلقت عتدي اكتز من 
مائة. وعقبت بعد كل حديث بدليل ضعفه مع تخريجه بإيجاز. 
صحيح أن العامة أمثالي (حقيقة لا تواضعاً . وعلى الأقل في مجال التحقيق) 
يستفيدون من ذلك ولكويها جاعة الخاصة- طعا من :علماء العدية 
والمحققين منهم دما دانتهم اومذا الفضل؟ ومسساكبن كمندانهم من كلم 
وفوائد قبل أن يمك الأخ »عبد المنان« بإخراج هذا الكتاب.. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله؟ 


مصطلحات 


العقل 
عثمان علي مسن 
العقل لغة مصدر عقل, يعقل, عقلا, فهو معقول, وعاقل. واضل معنى 
العقل المنع. يقال: عقل الدواء بطنه . اي امسكه , وعقل البعير: إذا ثنى 
وظيفه إلى ذراعه . وشدهما بحبل؛ لمنعه من الهروب. وأطلى العقل علن 
معان كثيرة: منها: الحجر والنهي, والدية؛ 0 القاتل يسوق الإبل إلى فناء 
المقتول ثم يعقلها هناك .متظلق > ايضا على الملجا والعقصنة: وكذلك 
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القلب11)؟:ولذا قال عمر ابن الخطاب- رضي ]لله عنه.ه في أبن عباس .+ 
رضي الله عنهما -: »ذاكم فتى الكهول ٠‏ إن له لساناً سؤولاً . وقلباً عقولاً<( 
2( وما تقدم من إطلاقات فهي تدور حول المنع. 

وذى الاصطلاح فالمختار هو أن يقال : العقل يقع بالاستعمال على أربعة معان 
): الغريزة المدركة : والعلوم الضرورية ؛ والعلوم النظرية . والعمل 

0 

الأول : الفريزة التثى في الإنسان : فيها يعلم ويعقل : وهي كقوة البصر في 

العين . والذوق في اللسان . فهي شرط في المعقولات والمعلومات . وهي 

مناط التكليف : وبها يمتار الانسان عن تعائر الخيوان 

الثاني: العلوم الضرورية وهي التي تشمل جميع العقلاء. كالعلم بالممكنات , 

والواجبات, بالمممات ‏ والفاارييفة والمتكلمون عرفوا العقل 0 ومنهم - 

والاحر يخضل: اد نتسات. وحسوا الفقل بالعصي الاو 

الثالث: العلوم النظرية , وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال ؛ وتفاوت 

الناس وتفاضلهم فيها أمر جلي وواقع. 

الرابع؟ الأعمال التي تكون بموجب العلم (4) ولهذا قال ا : »العقل : 

الإامساك 1 القبيح, وقصر النفس وحبسها علىٍ الحسن «(5 )ا وقيل: الرجل 

وصف نصرانيا بالعقل : »مه , إنما إلعاقل من وحد اللو وعمل 00م 

وقال أصحاب النار: ((لَوْ كُنَا تَسْمَعٌ عع أو شفل ها كنا في أضحاي الشعير)) 

[الملك 10]. فتعريف بعص الناس العقل بذكر بعض هذه الفعانق لينين بجامع 

. والصواب ذكر معانيه مجتمعة. 

من - 6 ارس - يقوم العا وكونه : صفة يمنع كونه أول 

المخلوقات , لان الصفة لا تقوم بنفسها(8 

التفاوت في العقول: 

عرف الباجي العقل بأنه : »العلم الضروري , الذي يقع ابتداء ويعم العقلاء« 

ويلزم منه أن يكون الناس في عقولهم سواء . وهو مذهب المعتزلة , 

والأشاعرق+ ووافقهم ابن غقيل: من الحنابلة ».وهو ما :ذهب إليه الفلاسفة(9) 

وعلى رأسهم ديكارت القائل بأن : »العقل هو أحسن الأشياء توزعاً بين الناس 

بالتساوي. 0 إلى أن قال : »إن اختلاف آرائنا لا ينشا من أت البعض إفقل من 

البعض الآخر..«(10). 

وح ة الفتكلمين قن عدم :+ تفاوت الفقول واغتلافها مهن أن العقل 

حجة غامة: يرجع إليها الناس عند اختلافهم ا العقول لما حصضل 

ذلك . وهذا مبني على مذهبهم في تعريف العقل , بانه : بعض العلوم 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


الضرورية والتي لا يختلق التان عليها والصواب ها تقدم ,وهو أن فسمى 
العقل يشمل العلوم الضرورية . والنظرية , فالتحاكم إلى العلوم الضرورية 
بمنع النزاع والاختلاف.(11) , والتحاكم إلى العلوم النظرية يحتمل النزاع 
والاختلاف, وهذا مشهور بين الناس ولا سيما المشتغلين بالعلوم العقلية من 
الفلاسفة والمتكلمين ؛ حيث يكثر بينهم التنازع والاختلاف. 
والحق أن يقال : إن العقول تتفاوت من شخص إلى شخص ٠.‏ بل قد يحصل 
هذا التفاوت في الشخص الواحد , كما قال الشاطبي - رحمه الله - 
»فالانسنان.* وان :زعم في الأمر أنه أدركه + وفتله. علماً - لا يأني علية-الزمان : 
إلا وقد عقل فيه:ها لمريكن عقل ».واذرك من علفه .ها لوزيكن ادرك قبل ذلك 
لس ا . ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون 
معلوم..( 
وحديثت:»> ل ناقصات عقل ودين, 5 للب الرجل الحازم من 
احذاكن::«(13) مما يكن الاستدلال به على هذا التفاوت: .]ةذ الحديف ول 
بفتظوقه على 0 وبمفهومة على الزياذة وه معى التفاقكه» بل هد 
دليل على تفاوت العقل الغريزي أيضاً لأن الرسول -ضلى الله غليه وسلم- 
قرر أن جنس النساء فيه نقصان العقل , وهذا لا يكون إلا في الغريزة التي 
خلفن بها:.ولآن التفساوت: في الجاني الكسبى فرع عن التفاوت فى 
الجانب الغريزي. : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : »الصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة . وهو 
ظاهر مذهب احمد, واصح الروايتين عنه. وقول اكثر اصحابه , ان العلم 
والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان«(14). 
مكان العقل : 
اختلف اهل العلم ف مكان العقل .من جهم الإنهيان: فقالت | لأجناف 
والعتايلة وهو هدهتي المعتزلة: إن العقل معلة الذماع, أى الرأيس, ورلا : 


أنه إذا كرب الراس صرية دمية رلزل_معها العقل» وكالوا +ايضا - إن العري 
ل . وافر الدماغ.ولضعيف العقل, خفيف الدماغ . وهو محل 
س 


وقالت المالكية والشافعية: محله القلب 0 , ونسب إلى 
الأطباء(15). وصححه الباجي ودليلهم قوله تعالى : ((فتكون لَهُمْ قُلُوتٌ 
تشقلوة بها أذ آَدَانْ يَسْمَعُونَ يها))[الحج 6] قأضافت متفعة كل عضو إلى ؟ 
فمنفعة | لقلب التعقل كما.ان متقعة الاذن: السمة ؛ وقوتقدم كلذم عمر ابن ِ 
الخطاب في اس عباس ت.رضي الله عنهم >5 »ذا كم فتى الكهول + إن له لساناً 
سؤولاً , وقلباً عقو 

والتحقيق أن العقل 7 تعلق بالدماغ والقلب معاً. حيث يكون مبدأ الفكر ‏ _ 


ج 


والنظر في الدماغ .وميد الإرادفق والقصد في القلب: فالمرية لا يكون مريد] 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


إلا بعد تصور المرادء والتصور محله الدماغ ١‏ (16)» ولهذا يمكن أن يقال: إن 

مد د لل الهداة د الذي حل الملب ا لس دل العو وا 

الذق محلة الدماء - كفا .قد توجد كد هده الحال. 

الهوامش : 

1- انظن؟ لشان العرف 11/458 وما بعدها مادة #عقل :. والقاموس الفعيظ 
وما بعدها مادة : عقل. 

2 - رواه الحاكم في مستدركه 3/ 539 وقال عنه الذهبي : 

3- انظرة إحياء علوم الدين لأبي حامد .بن محمد الغرالي 86-1/85 وفجموغ 
فتاوى ابن تيمية 9/287 , 305 , 16/336, ودرء تعارض العقل والنقل 
1009 والمسودة ص.: : 558-وح5دلم والذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب 
الأصفهاني ص:93 والفقيه والمتفقهه للخطيب البغدادي 2/20 . 

#عوفيد أشتار اين نبمية > ررحمةه الله إلى نهدا الععى فى أكثر .من موضة 
من مضتفاته: وذلك لأهفيةةه . إذ هو ثمرة العقل وفائدته . فلا عقل لمن 
لم تعمل سوجب ما هذاه اليف عقلة : والعفقل السليم تدعق إلى الرسان الله 
ورسالائدء فمن خالف .هاا جاءت به الرسل فقذ-خالف عقله زغم ادعاته آنه 

من أرباته العقول»:واساطين الفهم: فالمشركون - مفلا > عرقوا توحية 
الربوبية, فلم لترصوا يلارقه. الذي نهو اتوحية الالوشة.رقم التلارم العقلن 
الفطري يينهما: واهل الكعابين ايضا عرفوا صدق الرسالة: وصحة 
القيوة + كها بعردون 0 ولكنهم لم ينقادوا إلى ذلك؛ فكانوا 
كد سل الخهار يحفل انهم 

كدكناب الشخصص لذون ستيه ا الأول - السفر الثالث ص : 16 
المكتب التجاري - بيروت (بلا تاريخ). 

6 - الذريعة للراغب ص 96. 

7- انظر: (كتاب الحدود) لابن سينا ص : 13-12 . 

8- انظر مجموع الفتاوى 8 وقد روى المتكلمون في ذلك حديثاً هذا 
نصه : »أول ما خلق الله العقل , فقال له أقبل , فأقبل, ثم قال له : أدبر 
فأدير ,ثم قال ؛ وعرتي :وعلالي: ها علقت حالقا أكرم علقي منك» بك احذ 
وك أعطي, وبك أنيب وبك أعاقب« انظر: الذريعة للراغب ص : 92 , 
المعروقة ابم عر - على علته و عا ؛»أوْل ما خلق 
الله العقل , بفتح »أول« لا ضمه , أي أن الله (تعالى) قال ذلك في أول 
أوقات خلق العقل , لا أنه أول المخلوقات : لكن الفلاسفة . ومن شايعهم 
من جاطنية التشيعة :.والمتصضوفة ::والمتكلمة : أروا إلا أن نرووه بالضم 
ليوافق. هواهم. 
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89 اتظلرة شرح الكوكب المنير' لأآبي البقاء محمد بن اعمة بن عيذ العريز 
الفتوحي ص :25. 

0- مقال عن المنهج - رينيه ديكارت - ترجمة : محمود محمد الخضيري ص: 
4-3 . 

1- انكو العلم حورا أو نظرياً هو من المسائل الإضافية النسبية , 
والتي يختلف فيها الناس ون عرو الل د ا لتر ده 
عمرو , فالعلم وإن كان ضرورياً في نفسه , فقد يصبح نظرياً من جهة 
تعلقه بشخص ما .ء لسبب ما. 

2- انظر الاعتصام 2/322. 

3- صحيح البخاري 1/405. 

4- انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 22-10/721/. 

5- انظر: شرح الكوكب المنير ص 24 ؛ وهم الأطباء المتقدمون , أما 
ل 1 

6- انظر: فتاوى ابن تيمية 9/304 . 


الأفكار أساس التغيير 
محمد محمد بدري 
تتطلق أي أهة من الامم في بوريها الحضارف من مجموعة الأفكان العن علو 
أساسها تشيد الأمة صرح حضارتها ويقدم الواقع شواهد عديدة على أن 
سلوك الاقرادفي. مجتمع من المحتمعات ما هو إلا الترحفة العملية لما 
يؤمنون به من أفكار , ولهذا نجد أن المجتمعات تتقدم أو تتخلف تبعاً لنوعية 
الأفكار التي يعتنقها أدرادها #قضكة المجتمعات أو مرضها اسياسهما) 
صحة الفكر أو مرضه«(1) و»المجتمعات التي تدور في فلك الأفكار 
الصحيحة, تتفوق على تلك التي تدور في فلك الأفكار الخاطئة , كما كانت 
حال الآمة الفسلمة الأولق في صدر الاسلام وتفوفها على محقمعات الرومات 
والفرس وغيرها«(2). 
ومعلوم أن جزيرة العرب لم يكن بها قبل نزول القرآن إلا شعب بدوي 
بعش فى ضحراء فجدية , حتى اذا جاءت أفكار الزرسالة ؛ تحول الرجال 
الذين لا يزالون في بداوتهم والقبائل ذات الحياة الراكدة.. تحول هؤلاء إلى 
رخال يحملون للغالم الحخضارة ويقودون :فيه التقدم والرقي. فماذا دخل حياة 
المجتمع العربي يومئتد) ©لم يدخل حياتة عامل حديد ينقله تلك التقلة 
الهائلة في كل جانب من جوانب الحياة , إلا ذلك التصور الاعتقادي 
الحديد .. ذلك التضور الذي جاء إلى عالم الإتستان بقدر من الله : والذق انق 
منه ميلاد للإنسان جديد<«(3). 
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فهناك فكرة قد تجعل إنساناً ينحني ويسجد لصنم من الحجرء وفكرة أخرى 
تجعل إنساناً آخر يحمل الفأس ليكسر ذلك الصنم!! ولأن الأفكار بهذا القدر 
من الأهمية, فإنه ومنذ أن تقرر في أوكار الصهيونية تدمير الخلافة الإسلامية, 
وأعداء الأمة الإسلامية يحرصون على تخريب الفكر الإسلامي وتشويه العقل 
المسلم من تاحية-. ومن ناحية اخرى يقومون. برضد الأفكار الفعالة الثي 
تحاول إحياء الأمة . لكي يقضوا عليها في مهدها أو يحتووها قبل أن تصل إلى 
جماهير الأمة فتصحح وجهتها أو تعدل انحرافات أفرادها . ولتبقى الجماهير 
إذا اجتمعت تجتمع على أساس العاطفة وتحت سلطانها. وليس على 
أساس (الفكرة.. والمبدأ).. 
ومن هنا كانت مخططات أعداء الإسلام »لاحتواء وتدمير الأمة الإسلامية تهدف 
دائماً إلى هزيمة الأمة (فكرياً) . لأن هزيمة الأمة في أفكارها تجرّدها من 
الحصانة ونتركها قريسنة لأى مرض أو .وباء 'فيشيهل بعد ذلك احتواؤها وتفكيلة 
د 
وادث 0 بين الامة الاإسلاعية دو اعدانهاء. لست معر كة.واحدة فى 
ميدان الحرب , بل هي معركة في ميدانين .. ميدان الحرب , وميدان الفكر.. 
00 حريصون في ميدان الفكر على (احتلال) عالم (الأفكار) في أمتنا, 
حريصون في نفس الوقت علي توزيع (نفاياتهم) الفكرية” من أفكار اللغو 
كاشعار الغزل والقصص الجنسي والأدب العاري.. وما إلى ذلك . حريصون 
على توزيع هذه النفايات إلى أمتنا , لأنهم يعلمون أن الأمة التي تنتشر 
فيها هذه الأفكان القاشدة تصبخ غناء تدور به »الدوامات الشياسنية الغالفية : 
ولا يفلك: نفسه. عن. الدوران: ولا يختاز حتى. المكان الذي يدور قيه : .وهذا ما 
أخبر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحذر منه : »يوشك أن تداعى 
عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعنتهاء قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا 
رسول الله؟ قال : إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل<(5). 
إن أحاظة :عدونا بناء ووصولنا الى مرحلة القتات والقرقة ودكول امتنا مزحلة 
(القصعة).. كل ذلك »دليل على وجود خلل في البنية الفكرية والطروحات 
العقيدية. الفياتمرية «: 00 كانت دعاوانا عريضة . وأصواتنا مرتفعة بالادعاء 
أننا على النهج 000 . ولذلك فإن العاملين في ميدان (إحياء) الأمة لا بد 
لمم من التفييز نبي 2 مرض أمتنا و(أعراض) هذا المرضء فالأسباب 
في الحقيقة (فكرية) أساسها المعتقدات والقيم والأفكار. أما الأعراض فهي 
سياسية واقتصادية واجتماعية. . » ومن هنا _.فإن ربداية أي تغيبير لا بد أن تحدث 
في الأفكار . ويقدر ما تملك الأفكار رصيداً قوياً من الاستجابة لدى الأمة 
وتغييراً ملحوظاً في مجال سلوكيات أفرادها وعلاقاتهم الاجتماعية . ستتحول 
هذه الأفكار ثقافة معطاءة يمكن أن نقول إنها تشكل نقطة البدء في التغيير 
المتشوذ, 
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الهوامش : 
1- هكذا ظهر جيل صلاح الدين - د. ماجد عرسان الكيلاني ص 247. 
2- إخراج الامة المسلمة - د. ماجد 0 

4 اليه وظاهرة المريسة النفسية ع عبد 0 الشبانة ص 17. 
5-واقعنا المعاصر - محمد قطب ص 356. 

6- نظرات: قن مسعرة العمل . الاتسبلا مي عور بيد جحننيقة رضن 25 


شعر: عبد الرحمن العشما وي 

أطرقت حتى ملّني الإطراقٌ ويكيت حتى احمرّت الأحداقٌ 
ياني الظام ونتجاي اطرافه عتاروما 1 حيد ]د 
سهرٌ يؤرقني ففي قلبي الأسسى يغلي, وفي أهدابي الحْرَاقَ 
سيان عندي ليلنا ونهارٌنا فلموج في بحريهما صقّاقُ 
قتل وتشريد د وقتك محارم فيناء وكأس. الحادثئات دهاق 
أنا قصة ضاءغ الانين خزوفتها ” ولها من الأكم الدفين :سياد 
آنا ابهنا الأحجبات مفسلعة لها. كلت إلى شييع القدى تواف 
دفن الشيوعيون تله كرامدي. «وهراء وطحارت جولي. الأطيان 
حتى إذا انكشف الغطاء وغدّدف آمالناء وبدالناالاإشنراق 
وقف الصليب على الطريق فلا تسل عما جناه اه القتل والإحراقٌ 
وحشية يهقف الخيال امامها متضائلاء وتمجحجها الأذواق 
أطفالنا اموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا 
ببكدون, كلا بل يكت اعساقهم" ولقدتجود يدجعها الاعمان 
أطفالنا بيعوا, وأاوريا الني. بشري:فميهارراحت الاسوان 
ايق العظام العالمي:افا لنه انز, الم تتعق بهالاسواق 
أين السلام العالمي لقد بدا كذبٌ السبلام . وزاغت الأحداق 

يا -0 الة الذي في ظله | كُسِر الأمان, وضيّع الميثاق 

لعفي ف السرت الدين تصيريا' وطتراء 59 بالعقاب عبزراقٌ 
هذا وربك شر ما سمعت به أذنٌ وما كتبت به الأوراقي 
سرج العدالة مال فوقم 5 ولوى العنات إلى الوراء نفاق 
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. أنا أيها الأحباب مسلمةً صطوى أحلاتَهاالأوباش والفسّاقُ 


اخذوا صغعيري وهفو يرفع بصوته »أمك « وفي نظطراته إاشفاق 
0 ويصعحني الدعئٌ ويكتوي قلبي, “ف م بابي الإغلاق 


آناة أب طعامكم وشرايكم الي و لس عر 
عرضي يدنس أين شيمتكم أما فيكدوابة قليه خفقفااق 


أختاةٌ . أمتناالتي تدعونها صارت على درب الخضوع بتساقٌ 
أودث بها قومية مشؤومة وسرى يها نحو الصّياع رفاق 
إن كنْتِ تنة | منها : 0 تقو وتاني. هأ إقّ 
مدي إلى الرجمن كف تضوّع فلسوف يوفع شأتك الخلاق 
لا تيأسي فأمام قدرة رينلا تقضاتل الأنسّاث والأ اق 


الحركة العلمية في الحجاز في 
العصر الأموي 


)2 
ق. محمد امخزونة 

يتابع الأخ الكاتب < في هذه الحلقة 0 العلمية في بلاد عار في ]عضر 
الحدية : 
وفي هذا العصر برز ما يسمى بعلم الجرح والتعديل أو علم الرجال. وهذا 
العلم مها اتقرد به المسلمون: ولا نظير له عند غيرهم من الأممء والغرض 
فته الكشف عن احوال:رواة السنة: ؤتمييز الصادق من الكاذت..: والضابظط 

من الواهم + والموتوق بروايثة من المطعون: قيها. وقد كان السب في إنشاء 
هذا العلم الجليل أنه في أعقاب الفتن التي شهدها العصر الأموي(1) ظهرت 
الفرق ذات الآراء السياسيةٍ المتعارضة والأهواء المذهبية المتعصبة. ففشا 
الكذب, وظهر الوضع:, ولجأ أتباع هذه الفرق إلى الوضع في الحديث والأخبار. 
وهذا .ما جعل العلماء يؤكدون على صيرورة النتبت في مضادز الزواية 
ويسالون عن الرجال الذين اشتركوا في نقلها. 
وفي هذا الشأن يقول ابن 00 (المتوفى سنة 020ها) : ): »لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة(2) قالوا: سموا لنا رجالكم فلينظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ خديثهم ؛ وينظر 1 أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم«(3). ومما 
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يدل على ذلك أيضا قول ابن عباس رضى. الله عن ة: #4إنا كنا تحوث عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ لم يكن يكذب عليه. فلماركب 
الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه<«(4). فعبر هنا ابن عباس عن الفتن 
بقوله ركوب الناس الصعب والذلول . ولذا كان لا يقبل إلا ما يعرف. 
وقد تكلم عد من التابعين. في الجرخ والتعديل. فثل متعيد بن ن المسيب 
(المتوفى سنة 94 ه) ومحمد بن مسلم الزهري (المتوفى سنة 124ه) 
وعامر الشعبي (المتوفى سنة 103ه). وكان كل منهم بمثابة نواة لتنا ةا:فااة 
واسعة في علم الرجال يتداولها العلماء والنقاد في العصور التالية(5). 
وتميزت تلك الفترة بنشاط الرحلة في طلب العلم . وذلك لبروز عامل حديد 
يحفز الطلاب إلى الرحلة ,. ذلك هو طلب الإسناد العالي ؛ فهو اخصر طرق 
الحديث المتصلة. فبدلاً من أن يأخذ التابعي عن تابعي يرغب بدوره أن يأخذ 
عن صحابي , فيرحل إلى ذلك الصحابي فيروي عنه الحديث مباشرة. كما 
كان لظطهور الوضع في الحديث أثر في تنشيط هذه الرحلات العلمية طلباً 
للحديث من مظانه , وتدقيقاً لمصادره ؛ وبحثاً عن اضوله ٠‏ وتجربا كن رواثة. 
وكان أغلب هؤلاء في المدينة المنورة قلب المجتمع الإسلامي النابض,: 
والتي طبعت بحكم مركزها بطابع خاص في الحديث والرواية . وعرفت 
بالتدقيق. والصرامة. 
فهذا أبو قلابة عبد الله بن زيد البصري (المتوفى سنة 104ه) يقيم في 
المدينة ثلاثة أيام ماله حاجة إلا رجل تانوا يتوقعون قدومه كان يروي 
حديثاً . فأقام حتى قدم وشاألة عن الحديث(6). وحدث عامر الشعبي رجلا 
بحديث ثم قال له : »أعطيناكها بغير شيء , قد كان يركب فيما دونها إلى 
المدينة«(7). وعن أب العالية الرياحي (المتوفى سنة 95ه) قال: »كنا نسمع 
الرواية بالبصرة عن اصحاب ربييول الله -صلى الله 0 فلم نرض 
حتى ركبنا إلى المدينة فسمعاناها من أفواههم «<(8 ). ولم تكن المدينة 
المنورة هي المعقل الوحيد للرواية. وإن كانت تحتل الصدارة في هذا الباب, 
بل قصد طلاب العلم بلدانا ومدناً أخرى مثل مكة والطائف واليمامة وصنعاء( 
9), وذلك بسبب انتشار الصحابة في الأمصار. 
وفي الواقع, كان للرحلة أقر في شوو عله السنة وتكثير طرق الحديث ؛ كما 
كان لها أثر فى معرفة الرجال بصورة دقيقة, لأن المحدث يذهب إلى 
البلدة فيتعرف على علمائها ويخالطهم ويقنما لقنم ولولا الرحلة في 
طلب العلم لوجد لكل مدينة طابعها الخاص المميز لها. مما يسبب العزلة 
العلمية . ويذكي العصبية المحلية بين العلماء باتساع الخلاف على الأحكام. 
ولكن الحيوية والروح العلمية التي تحلى بها العلماء دفعتهم إلى جوب 
الآأفاق وأخذ العلم من شتى المراكز الفكرية. 
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على أن أولئك المحدثين لم يهتموا - مع الأسف - بتدوين أخبار الرحلات 
غريرة وميد كلك الي جديا فى ب حلات المتاجرة مل لدان 
جبير وابن بطوطة. 
ومن عمارات ذلك العضر من التاجية العلفية الاهتمام بكناية الحدييث: النبوي 
وتدوينه » وذلك خلافاً لما يعتقده بعض المستشرقين داس رو صر 
اللذين رفضا صحة الأخبار المتعلقة بكتابة الحديث وتدوينه في تلك | 
اله جما يي جب لخدي ات القن الاي الف دل 
من القرن الثالث الهجري(10). 

وحعتى هذا الراى أن العرتث 0 في حال من البداوة لااتسمع لهم بالاتقاة 
إلى التدوين والكتابة في فترة مبكرة عثل القرن الأول وسنرى من خلال 
عرض تاريخ الكتابة والتدوين عند المسلمين أن الرأي الذي جرّد العرب في 
العضر الأموق:من التضنبى والكتابة , وجعل صدر الدولة العناسبة هبدأ العلّم 
والثقافة والتدوين عند العرب هو رأي. أملاه الهوى وعدم الموضوعية. 
وحتى. إذا اققرصضط أن أصعاب .هذا الراف لهم نوايا حستة :فاتهم حين يحاولوث 
فهم التاريخ الإسلاميه على غير صورته فهم مخطئون فيما ذهيو | إليه. 
بحد ذاته سمة متميزة 00 الحضارة ا ا 
الحضارات الأخرى شبيه. وهذا لسبدب اساسن لما حدث من لبس وسوء فهم 
في الدراسات الاستشراقية العديئة, قفي كتى :مفصطاة الحديت يرد ذكر 
أضتافق طرق تحمل العلم وهي متنوعة منها: السماع والقراءة والإجازة 
والمناولة والكتابة والوصية والوجادة. وفي كل الحالات المذكورة ليس الحفظ 
امرا.ضروريا :إلا في الحالتين. الأولبين. وهما السماع والقراءة. 
فهذا بو هويرة (المتوفى سنة 59ه) رغم اشتهاره بقوة الذاكرة يبدو مع 
ذلك أنه قد اعد للرواية بعض الصحفه. روي تلميده بشير بن نهيك: عنه قال : 
كفت عن أبي شريرة كتايا: فلما أردت أن أقارفه فلت :ا آنا سريره! انب 
كتبيت عتك كتابا + فاروته عنك؟ قال :نعم اروة عي (321):.وكان. عبد الله 
بن عمر ين الخطاب (المتوفئ سنة 74 ه) يكتب الأحاديث النتوية في 
رسائله(12) وكانت عنده كنب في العلع ينظر:فيها, تقل |براهيم الضائغ 
عن ناقع أن: ابن عفر كانت. له كتب ينظر فيها , يعني في العلم (13). أما أنسن 
بن مالك ( (المتوفى سنة 94 ها فكان يبحث اولاده علق كتابة العلوم ويقول 7 
لهم : »يا بني قيدوا العلم بالكتاب«(14) , حتى نقل عنه أنه كان لا يعد عالما 
من لم يكتب علمه (15). 

حير نا المضادر فى مواظع كتيرة عن كيفية: التدويت وطريقة الفسة قن 
ا ل ا 0 
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الألواح حتى يملأها(16). وروى أحد التابعين أنه رأى طلاب - في 
مجلس البراء بن عازب الاأنصاري (المتوفى سنة 72 ه/691 م ) وهم يكتبون 
على أكفهم بالقصت (17). 

وفي ضوء بعض الأمثلة في جيل التابعين يتضح بجلاء ما أبداه هؤلاء من همة 
في الكتابة, وكيف أنها كانت عادة معروفة في زمنهم, . عكس ما يتوهمه بعض 
الباحتين من أن 00 في النقل عند المحدثين مدى قرن ونصف 
كان على الذاكرة فقط, وعلى المشافهة بالتحديث, حتى اتخذه أعداء السنة 
سُْلماً للطعن فيها. لقد كانت الكتابة عند التابعين إحدى طرق تلقي العلم. 
المألوفة يخانب السماع والقتراءة. وفي هذا الصدد يزوي أحمد ابن حنبل أن 
الحكم بن عتيبة (المتوفى سنة 113 ه) أخذ عن مقسم بن بجرة (المتوفى 
سنة 101ه) أربعة أحاديث سماعاً , أما سائر مروياته فقد أخذها كتابة(18). 
وذكر ابن أبي حاتم أن أحاذيت عبد الأعلى عن. محمد ابن. الحنيفة (المتوقى 
لمعنه 73 بها كافت مدن كتاتيع, ثم بؤكد:ذلك يقؤله + »قلت تعني انها لحن 
بسماع«(19). 

وغالناً ما تحد في الفصادر معلومات عن استعارة الكتت. فى ذلك 'الوقت! 
حيت استعار جيدر الظويل كتب الحبين البصرى (المتوفئ سنة:110ه) 
فنسكها .وردها غلية[20 ا كما استعار اللبة ين ابي سليم كتابا :من حسين ين 
مسلم [المتوقى سنة 106ه) . وقال وإر اخ جسن بن مسلم لرجل: »إذا 
السفاري + ا ا 0 0 ا ال اد 
ولم يعودا (22). 

وقد سعى بعص الحكام الأمويين إلى الحديث وتدوينه 2» ويعد مروان 
ابن الحكم (المتوفى سنة 65ه) أول وال أموي أراد أن يحفظ معارف 
مشاهير الصحابة ويصونها من الضياع. فيروى أنه استقدم زيد بن ثابت - رضي 
الله.عنه - عتدما كان عاملا على المديقة ؛ وطرح عليه أسئله :والكتاب 
جالسون خلف ستر يدونون الإجابات(23). وكتب ابنه عبد العزيز بن مروان 
عندما كان والياً على مصر(24) إلى التابعي كُثيْرٍ بن مُدّة الحضرمي 
(المخوقى سنة75 ه) أن يكتب له ها سمعة من أحاديث الصحابة سوى أي 
هربرة لان حديثه كان مجموعاً عنده(25). ثم جاء حفيده عمر بن عبد العزيز 
»انظر ها كان من حديت رسول الله 0 وليه اده 
أو حديت عمرة فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله(26). وأراد منه 
أن يكتب ما عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية (المتوفاة سنة 98 ه) 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


والقاسم بن محمد (المتوفى سنة 0ه) (27) . لأنهما أعلم الناس بحديث 

عائشة. 

لكن المحاولة الشاملة في الجمع والنسخ قام بها إمام جليل آخر هو محمد 

ابن شهاب الزهري الفدني حيث استحجات لطلب الغخليفة الراشد عمر ين 

عبد العزيز . وكان شغوفاً بجمع الحديث والسيرة . فجمع حديث المدينة 

وقدمه إلى عمر بن عبد العزيز الذي بعث إلى كل أرض دققرا من دفاترة ( 

.))8 

وكان لهذه الجهود اشر كبيز في حفط السنة ومتع التلاعيه فيها . كما 

مهدت الطريق للعلماء المصنفين في القرن الثاني للهجرة , حيث ازدهرت 

حركة التدوين ودأب العلماء على ذلك. لكن الفضل في أقدم أشكال تدوين 

العذيث زجع بالطبع إلى:فرجلة الاين قن الفصر الأصموى: 

الهوامش - 

1 - خليفة: التاريخ:ة ص 234, 236, 252, 254,280 وابن الجوزي: 
الأحاديث الموضوعة 1/39 . 
0 ابن الزبير عندما أعلن نفسه خليفة (انظر الموطأ 
ولادتة سنة م مما يجفلة عند حذوك فتنة اين الزور - رضى 
الله عنه - في حدود 72 ه/ 691م بعمر يمكنه من الكلام بإدراك. وإطلاع 
عما حدث في هذه الفترة. 

3- رواه مسلم في الجامع الصحيح, باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتياط في 01 . 1/84 والجوزجاني : أحوال الرجال . ص 36-35. 

4-: أخرجة مسلم: فى الجامع الصعية , باب النقي عن الروابة عن الضعفاةء 
0 . 

6- الدارمي : السنن 1/136. 

7- ابن عبد البر: جامع بيان العلم 1/94. 

8- الدارمي : المصدر السابق 1 /136. 

9- ابن سعد: المصدر السابق 5/443 , 503 , 523 , 549 . 

0ع سر كين المرجع السابق :1/122 

1- الخطيب : تقييد العلم ص 101. 

2 - أحمد : المسند 2/45 - 90. 

3- البخاري : التاريخ الكبير 1/325. 

4 الخطيب ؛ العصدر السابق ص 96, 

5- الخطيب : المصدر السابق ص 96. 

6- احمد: العلل 1/50. 
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7 - الدارمي : المصدر السابق 1/128, والخطيب : المصدر السابق 105. 
9- ابن حجر: المصدر نفسه 6/39. 
0 ان سف ؟ المقندر الساءق 3/39 
1 اين زيصد: المصدر تعيييه 5/479 
02- د العلل 1/5. 
دان سعد : المصدر العاف 561:12 
4- وليها من سنة65 ه إلى سنة85 ه: انظر ابن كثير: البداية والنهاية 
7 
5- ابن سعد: المصدر السابق 7/448. 
26 الدارمي ١‏ العضد السابق 1/126. 
ْ ا 


بطرس غعالي.. تاريخ وحقائق 
احفيد كيه العرين ابو فعاض 
تمهيده 
نتسب 3 بطورسن عالي إلى الكنيسة القيطية التي قرابنتها اليوم تتحدودة 
الثالث, ولقد استطاعت هذه الكنيسة في الأربعينات جذب جماهير 
المتقفين الأقباط .جولها واستطاعت أن تحقق نوعا من الإخياء 0 
وقي. نهابة الخمسيتات» وبدابة الستنات: استطاع النظام الناضري انذاك ومن 
خلال مشروعه (القومي) جذب العدية من أبناء. الكنيفة القبطية 
لينخرطوا في صفه ولما كانت تلك الفئات المثقفة تنتمي أصلا في بداية 
تعليمهاغالباً إلى_مدارس (الأحد) الكنسية حصل في هذا الجيل اتجاهان : 
الأول: من بقي مرتبطاً بالكنيسة أكثر من الدولة والحياة العامة (كشنودة 
الثالث). 
الثاني: ٠:‏ من ابتعد عن الكنيسة وارتبط بالدولة ومنهم منهم الصفوة 
القبطية السياسية والتكنوقراطية مثل (د. ميلاد حنا). 
0 اتجاة ثالث يحاول الريظ بين الكنيسة. والدولة فى اظار 'فكرف 
واحد مثل (وليم سليمان قلادة). 
ودراسة المسيحية السياسية في مصر تعتمد على عدد محدود من الكتابات 
يرى فيها آراء متفرقة اكثر :مها متدرؤرة فكرية 0 وشاملة ومن 
هذه الدراسات القليلة كثابات الكاني القبطي المعروف: (م, رفيق حييب فئ 
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بعض كتبه ودراساته المنشورة)( 1) وله جهود جيدة في كشف حقيقة الكنيسة 
ورموزها و(شنودة) غير راض عنه ولا عن والده. وأرجو أن أتناوله وفكره 
وموقف الكنيسة منه في دراسة قادمة بإذن الله. 

والذي يجب أن لا يغيب عن البال هو أن للكنيسة القبطية تنظيماً ونشاطاً 
كبقر[ في الذاحل والخارع؛ ولها جهود كقرة في 'كاقه الاضعدة, وتسجع 
الدراسات:الثي بشت يديتهم م وسقة الإسلام. , بخاضة يحون الفين. المررعوم 
لطائفتهم. وباباهم الحالي يظهر عند المقابلة معه دبلوماسية وذكاءً كبيراً 
ولبرا ا لهم أو لمنتسبيهم بكل ما يعكر صفو الأمن أو يثير النزعات 
ِ ولا قرف له موقف إيجابي ضد الكتب التي قوناجم الإسلام زورا 
وبهتاناً 0 (رسالة المجلس الملي القبطي بالإسكندرية) والتي نقدها وكشف 
عوارها د عبد الجليل عيسى : وكذلك (الجريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة) 
لإيسذوروس وكتاب: (بيان الحق لياسين منصور) والذي نقده وفضح 
مغترياته الاستاذ موقيق علي ؤوهبة. في كتابه؟ (افتزاءاث المفترين) وكقاب»: 
(قارية الكنيفية الفيظطية ) لمنسي يوجنا : وهو كناب يخوع نقضيا أعمى قال 
عنه مبشر . نصراني لبناني معروف هو (لويس شيخو اليسوعي ) بعدما ذكر 
أخطاءه في كثير من الوقائع والحقائق إت مؤلف الكتاب كان مدفوعاً في 
كتابه بعامل التعصب القومي 

ويعلم الجميع أن الصحوة ؛ الدينية الشاملة في السنين الأخيرة أيضاً شملت 
الألف سنة بين كبار أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في الشرق الأوسط 
وأفريقيا 5 للتصالح بينهم وبين بفعية الطوائف المسيحية الأخرة وعلى 
رأسها كنيسة روما الكاثوليكية, بعد انقطاع دام حوالي 938 سنة, وقد عبر 
الجميع عن تصميمهم على إعطاء دور 2 0 ل 
مثلما عانت من نير الشيوعية 

هذه التداعيات المسيحية في ا الخذيدة للكنيسة الأركوة كسهية 
ومشاركاتها في كثير من الأنشطة الاجتماعية وصدور كثير من الكتب 
والنشرات والصحف والمجلات في الداخل والخارج (2). كل ذلك لا شك له 
أثره ودوره في تنمية الوعي لدى أفرادها وبالتالي إثارة الحمية الدينية في 
نفوسيهم مما ينعكس بالتالي على شعور كل فرد منهم مهما كان توجهه 
علمانيا مثل د. بطرس بطرس غالي. 

نبذة عن حياة بطرس غالي : 

مات من الس ليق ل درت وال لان اويا الا 
السياسية المصرية واشتهرت بعميدها (بطرس غالي باشا (1847 - 1910) 
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اغتاله أحد الشباب الوطنيين المصريين وهو (إبراهيم ناصف الورداني) والذي 
نان لبلدة عن فول المذكور للمستعهر الاتعليرق وغقلة لعة امتبار القناة 
للإنجليز . وقد فشل المشروع بعد اغتيال صاحبه. ووالد المقتول هو (غالي 
ناروز بك) كان من كبار أقباط بني سويف ومن كبر أثرياء مصر في 
0 . إذ كان أحد 'موظفي الدائرة الخاصة للخديوي إسماعيل , مما أتاح 
00 00 شقوى الجديوت 0 ١‏ ناته ومتهم يظرين الحال حفيد 
ظرس عالى. ناروز والذى ي ولد سنة 1922م في أحد قصور حي (الفجالة) 
بالقاهرة. . وقد درخكل كلية الحقوق وتخرح منها عام 06م وحصل على 
الدكتورا ف من جامعة باريين عام 1949م ثم عاد إلى القاهرة ا للعمل أستاذا 
للقانون الذولي تمرزنيينسا لقنييم القاتون الدولي بعد ذلك: ثم اركف 
تأسيس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لاسي عام 2 ]م 
وأصبح فيما بعد رئيساً لقسم العلوم السياسية بهذه الكلية منذ إنشائها. وفي 
عام 7م تولى وزارة الدوالة للشؤو © الخارجية. . ومن من أدور أعماله في 
هذه الفترة مشاركته في الوفد الذي صاحب أنور السادات في عقد الصلح 
مع العدو الصهيوني , إذ كان مسؤول الجانب السياسي في مباحثات (كامب 
ديفيد) للسلام من سبتمبر 8م إلى 0 0 (ومعلوم أن زوجته 
يبهودية) وبقي في هذا المنصب حتى أصبح نائياً لرئيس الوزراء المصري في 
أوائل 1991م ؛ ثم تم 0 أخيرا أمينا عاما لهيئة الآمَم المتحذة: ولا عيبت 
عن البال تراسة لتعرير مجلة (السياسة الدولية) بةءآ] من يوليو 1965 
وحتى 91م والتي تعتبر رجفا هاما في العلوم السياءسسية دراسة 
وتخلياد وضتابعة من منطور علماتق: 
وكتب الكثير من الدراسات السياسية والقانونية في مجال تخصصه ؛ ومن 
أشهر مؤلفاته ا (الحكومة العالمية) والذي صدر للمرة الأولى عام 7م 1 
وأعيد طبعه مؤخراً هذه السنة 1992 م ٠‏ والكتاب يدور حول فكرة (الحكومة 
العالمية) أو إقامة تنظيم دولي لحفظ السلام والأمن في العالم. حيث قام 
بدراسة الموضوع من الناحية النظرية في كتابات عدد من المفكرين في 
المعدرسة: الأوربية + والمدرسة: الاتجلوسكسوتية.:. والمدرسة الإسلامية , وغلال 
هذه المتابعة التاريخية بيبرصد نمو الوعي بصرورة وجود تنظيم دولي 
ومضرورة وعود نظام لنسوية الصراعات والشراعبات بالطرق السلمية لآن 
الحرب كما نقل : (انتحار جماعي وضرب من صروب الجنون) .ا ثم ينتقل 
إلى دراسة لبعض التجارب السابقة في إقامة التنظيمات الدولية بدءاً بالمؤتمر 
الدولي عام 4م وانتهاءاً بهيئة الأمم المتحدة 
هذا النوجه الحميل في اليحث عن: حكومة عالمية تحكم الفالم. وتكفل 
السلام : وتوفر الطمأنينة ماذا عمل (بطرس غالي) لتنفيذها حينما آلت إليه 
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مقاليد هيئة الأمم ؟ مما يؤسف له أن ذلك الكلام تبخر وصار أثراً بعد عين 
الضلسية الكامقة في لا شعورة) في مواققه اللافبالية من عاساة 0-0 
البوسنة والهرسك) وعدوان الصرب الهمجي عليهم والذي لم يعد يجهله أحد, 
وشكل اعقف عجتهدواتن إجرامن في العضورز الحذثةم لا سيما إذا عرفا ان 
الرجل (ارثؤذكتهئى) العديدة ..واخوانة الضرب على نين المذفبة : والمهوقق 
البارد الذي يعالج به هذه القضية كما سنرى لاريمكن تفسيره بغير ما في 
ذكرته.فهو رجل سياسي عرف السياسة نظرياً وتطبيقياً. وله أفكاره حيال 
معالجة الصراعات والأوضاع العالمية السابقة لكنه حيال هذه المأساة عطلها 
واغطي المعتؤين الصرت الفرضة لاسقتضحال. المسلمين :هناك ىوض 
النهار. 
فمنذ بدأت جمهورية البوسنة والهرسك بالانفصال وإعلان استقلالها كان له 
موققك سلبي خيالها لا سيما حينما بدأ اليضريب: الصلييبيون هضواقفهم العدوانية 
من اتلك الدولة: الحديوة الثي يروتها'جرها لا يتجرا من (صربيا الكترى) 
وحصل من الفجائع والماسي للمسلمين هناك ما تقلته وكالات الأنباء . وأثار 
دهشة كل الناس للطرق- العذواتية التي يتعاملوة بها وفواقف (الأمين 
العام الجديد) تمثلت فيما يلي. 
1 - استبعد أول الأمر إرسال قوات دولية لحفظ السلام في البوسنة والهرسك 
حتى قبل أن يَقدُم اقتراح بهذا الشأن ٠‏ وبادر بإصدار تقرير متسرع مباشرة 
بعد فرض العقوبات الدولية على (دولة صربيا) لإراقتها الدماء البريئة في 
النوسنة واليرسك. 

- رفض بطرس غالي اتفاق لندن بشأن وضع الأسلحة الثقيلة بين الأطراف. 
ا تحت إشراف الأمم المتحدة مع العلم أن الأسلحة الثقيلة بيد 
الصرب , والمسلمون ليس بأيديهم سوى أسلحة خفيفة مما أثار مشكلة مع 
(اللورد كارنجتون) وسيط هيئة لمم المتحدة الذي أشرف علي إبرام الانفاق 
حينما زعم بطرس ان وققلف إطلاق النار جرى التفاوض بشانه بصورة 
متعجلة فاية . وأنه يقضي بنشر عدد من مراقبي هيتة الأمم المتحدة يزيد 
عما كان مخططاً له في الأصل , وقد رفض (كارنجتون) الانتقادات 
البطرسية وقال : إن وقف إطلاق النار قد صدر عن الأطراف المتحاربة 
نفسها وأنه فقط قام بنقل الاقتراح فيما بين الأطراف . وقال : سيكون من 
الأفضل ممارسة ضغط أكبر على المتحاربين, إلى أن قال : إنه لا يعتقد أنه 
بوسع المرء ان ينبذ بصورة كاملة وقف إطلاق النار الراهن. 
3- معارضته في إرسال المزيد من القوات الدولية إلى البوسنة والهرسك 
الأمر الذي أخر اتخاذ مجلس الأمن قراراًٌ بشأن خطة المجموعة الأوربية التي 
تقضي يتزع سلاج الأظراقة المتجارة: لكن بطرسس افترح أن تساهم 
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رما 0 ا 00 متعللاً بنقص 0 0 
معالجة قضايا أفريقيا كالصومال بنفس الاهتمام . ولا ندري كيف حصل 
هذا الاهتمام الحديد فجأة نقضية الصومال التي مزقتها الخروب الأفلية مت ما 
يقاوب السنة ولم يتقه: الامين العام لها الاجوم حذت الساحة الماسنة ل بقاد 
مسلمي النوسنة والورسك من الخرب. الصاييبة التي ينها عليهم الصضرب 
كل عرس وعتجية نهلك القعدد الرعتمام السومال آم السام ف الصرب 
حتى يتم لهم ما يهدفون إليه من التطهير العرقي المزعوم. الى 
يقومون به على مسمع العالم و, وبصره. 
4- وبعد تلك المواقف اللا إنسانية من هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام 
بطرس غالي وانتفدت تصرفاته. غيز المسؤولة :ت.وامتلوية في: التعافل ضع 
قزارات مجلس الام بل .وتفبية عن حضور جلسات مناقشة قضية البوسنة 
ونقلت صحيفة. اللؤموند (الفرتشية) أن أحد أعضاء مجليسن الأمحن علق قائلاً 
3 (بطرس غالي) عارض هنذ تعيينة في .منضية أي تدخل إضافي للأمم 
المتحدة في البوسنة والهرسك:, وال آخرة إن .مزاج بطرس. غالي متوعك 
تجاه هذه القضية التي تعتبر في غاية المأساوية ٠‏ وأنه في غابة الدهشة 
لهذا الموقف إزاء مأساة تدور أحدائها أمام أعيننا. وإزاء هذا الهجوم عليه لا 
يه فين الح البريطانية استطاع (غالي) أن يلمز بريطانيا بعد خلافه 
مع مندوبها (ذتقية :هاناي) إذ قال في معرض شرح لأسباب الوحوم عليه ريما 
لانه دخيل مما أثار ضجة في الأوساط الإاعلامية والسياسية الإنجليزية لأن 
المرادف لكلمة (دخيل) كما استخدمها (غالي) ) لفظ جارح . وكان يستخدم 
سابقاً للإشارة إلى مواطني الدول الآسيوية المستعمرة من قبل الإنجليز مما 
يجدد ذكريات مؤلمة عن ذلك الاستعمار . مما دعا وزير خارجية بريطانيا 
(هيرد) في مقابلة مع (بي. بي. سي) إلى الثناء على الأمين العام . وقال 
المراقبون في لندن : إن تصريح (هيرد) هذا بمثابة اعتذار الغرض منه غلق هذا 
الملف. 


إن ملف بطرس غالي وموقفه ار العدوان الصربي على 
الفعسلكين في البوسنة والمرسك :سيكال مفدوجا تظهر منه :عدف الرهفال 
واللامبالاة من فت المعتدين كلد حدهم. لكان ما يحعحدتثت للمسلمين هناك 
المتحدة 0 العام يا ترى؟ لا بد حينئذ أن تعلن الطوارة لدو فينات 
حقوق الإنسان بإعلاناتها المتشتجة حيال وأد حقوق أولئك المعتدى عليهم أمَا 
وأن الضحايا مسلمون فلا حياة لمن تنادي. 
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ولقد قال.مقتي البوؤسنة والهرسك حيال الفواققف العشينة للأمين العام 
للاهم المتحدة من قضية بلاده إن موقف الأمين العام بطرس غالي من 
قضية شعبي كريب ومدهش. فأولآ بلادف دولة مستقلة معترف بها دوليا, 
وكاقيه] : إن ما حدت من الصرب اعتداء واضح وصريخح على الشرعية 
الدولية وتدخل في شؤون دولة أخرى, وثالثاً : إن ما يقوم به الصرب ليس 
اعتداءً على شعبي وبلادي فقط ولكنه اعتداء بشع على الإنسانية جمعاء, 
وأنهم طالبوا بقوات دولية لحفظ السلام . والضغط دولياً من خلال 
المنظمة الدولية على صربيا ولكن للأس ف فوجئوا بموقف الأمين العام 
السلبي : وتساءل + كنف يكون: للامم المتحدة دور في الحفاحة ومفة 
التدخل كما حصل في بعض الفواقع الملتهية وتمتتع عن اتخاذ إاجراءات 
ناجعة حينما وقع الاعتداء على شعبه؟! وما زال مجلس الأمن يناقش مدى 
إمكانية إرسال قوة عسكرية لحماية المعونات الإنسانية ولم يتفقوا بعد , أما 
حهابة السين فهذا يعبر فيما يكلين. 

ثانياً: ليس هذا هو الموقف السلبي الوحيد لبطرس غالي من قضايا 


إبادة.من أولنك الطارئين وكان ؛ وكان لزعيمهم الهالك. (المعظطران مكاريوش) ذور في 
حجرب الإيادة ضد مسلمي الجزيرة. ويتماسك المسلمون تحت قيادة 
الأسقاة (رؤوف:3نكطاش) ولم يحمهم بعد الله من. استتصال عصانات التضارق 
إلا تدخل الجيش التركي عام 1973م حينما كان نجم الدين أربكان نائباً 
لرئيس الوزراء التركي :.حيتها استضدر أمراً باجتياح شمال فبرض لحمارة 
المسلمين القبارصة وبهذا المنطلق الذي لا يعرف الأعداء سواه قامت دولتهم 
شهال:قيرض: والتى: لم تحط بعة باعتراف ذولي سوق من قركيا تفسها , نجد 
(بطرشس. عالي) يظالي الزعيم المسلم بالتخلي عن الجزء القائم باسم 
العسلمين -.ويشكل (1/4) الجريرة: -“لصالخ اليوتاتيين. وخاول أن يماريين 
ضغوطاً قوية في سبيل تنفيذ ذلك . فدعا الدول الدائمة العضوية في 
مجلس الامن إلى دعم المساعي الرامية إلى الخروج مما أسماه ( [الطريق , 
الحكومة القبرصية اللية تحظى بتأييد دول العالم قاطبة ودعمها بان 
أبعد ما تكون إنصافاً وعدلاً مع قطاع كبير من الشعب القبرصي المسلم. 
فيماذا تعلل هذا المؤفق :من (يظريين غالى) جبال مسلفي. فيرص؟ ولماذا لا 
يكون الحل الجذري للجميع لينال المظلومون حقوقهم , لكن العجب يزول 
إذا عرماان أن تصادم اليؤنان بوقبرضع كلهم .من الارتو ذكيين وإنل عوقع السبب 
بطل العجب 
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ثالثاً: الموقف المتناقض من القرار 242 حول قضية الشعب الفلسطيني 
المسلم. ونحن بادئ ذي بدء نرفض عملية السلام مع العدو الصهيوني لما 
يترتب على السلام معهم من اخطار عقدية وسياسية واقتصادية وعسكرية 
واجتماعية .لا يتسة المحال لدكررها , ويمكن الرجوع إلي كنيب الماذا فرقص 
السلام مع اليهود) للأستاذ محسن عنبتاوي لكن ما يثير العجب أن القرآر 242 
الذي قبلته الدول العربية بعد نكسة 1967 كان لبطرس غالي رأيه المتشدد 
في الزاميته لليهود.في دراسة .علضينة له نشرها في مجلة (السياسة الذولية) 
العدد (42) وهي دراسة تستحق ان تكون أساساً للرد على أي دعوى ترى 
عدم إلزامية ذلك القرار , لكننا فوجئنا بتغيير رأيه في مدى إلزامية القرار 
للعدو في مؤتمز للأمين العام في 20.مارس الماضي والذي عكس فيه رآبة 
راسا على عفي داعيا إلى آن. القرار قير فلرم للعذو الصهيونير 

رابعاً : وحيال فاساة المسلمين في بورما والتي تمثل نفووعا للماسي 
التاريخية في عصر (النظام العالمي الجديد) لما عانوه من قتل وتشريد 
واضطهاد , حيث هرب مئات الألوف من بورما إلى دولة فقيرة هي بنجلادش. 
ولم يتخذ حيا العصابة الشيوعية الحاكمة في (رانجون) أي موقف 
صارم يوققها عند جدها لا لشيء إلا لأنهم فسلمون:ء انها ماسادة شعب يشكو 
إلى الله غفلة إخوانة العسلمين.ومؤامرة الدول الكبرى وبخاصة صتباء 
النظام العالمي الجديد. 

1- الممي الب سيا ل مض ل 

2- ومن آم صحفهم في مصر (الكرازة) دينية الطابع و(وطني) ذات طابع 


ف الحكوده العالفية رو يظطريين كالن. 
4- المجتمع العدد 996 والعدد 1010. 
5- الشرق الأوسط 4985 , 4999. 
6- الدعوة العدد 1351. 

7- السياسة الدولية العدد 108. 


بعد سقوط الاتحاد السوفييتي قام المسلمون في كافة الجمهوريات الوليدة 
بالمتعي: لاستعادة سويتهم. وانبرئ الذعاة والعلماء لاخذ دورهي. الهام في 
إعادة الثاسن إلى استشناف: الحياة الاسيلامية التي فضلوا عنها رماناً ظويلاً ومن 


ا و 1 ل لوو مد 
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الإسلامي , الذي يعد أكبر تجمع للمسلمين. ونلتقي في هذه المناسبة برئيس 
الحزب الدكتور أحمد قاضي, ونائبه للعلاقات الخارجية الشيخ محمد حاج 
0 حبذا لق حدنن :ا عن إرقاصات إنشاء الحزب 
بالمسلمين - كما لا يخفى عليكم - أيام سوداء ا الشيوعية 
اضطررنا خلالها للعمل السري للمحافظة على كياننا الإسلامي . وكان 
في مناطق المسلمين اربع إذارات ذينية للإشراف على شؤون المسلمين - 


(شيوعي). 

وعندما تحسنت الأوضاع اياف الييروسشرويكا --تخرك المسلموة عند هذه 
الذفى وأظاحوا يعفتي اشنيا الوسطى تتيمشن_ الدين ابا خان وكذلك ففتى 
داغستان محمود حقي 


ثم تحرك الجميع لإنشاء الأحزاب القومية والعلمانية . وكذا أحزاب النصارى , 
مما دعا المسلمين إلى التداعي. لإنشاء حزب يضم المسلمين ويخدم 
قضاياهم. فهب العلماء والدعاة إلى الاجتماع في منتصف 1990 وحضر 
220 مندوب من مناطق المسلمين كافة , وقرروا إنشاء حزرب النهضة 
الإسلامي في جميع أنحاء الاتحاد السوفييتي (قبلٍ تفككةه) ودوتا لفت مجلس 
شورى من العلماء (17 عالماً) ولجنة تتنسيق (7 أعضاء من معتلقف: المناطق)., 
0 ما هي أهداف وبرامج الحزب؟ 
0 د وكذ لك ترسيقهم علئ الأصول السلا ميهج من الكتاب 06 
والدعوة إلى الالتزام ادامر الدين واجعفات نواهيه. ومن ناحية 
اخرى العمل على رعاية حقوق المسلمين السياسية والاجتماعية في 
المناطق التي يكونون فيها أقلية. 
0» كيف تطورت أوضاع الحزب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي؟ 
في البدء كان لنا فروع في (9) جمهوريات 5 طاحيكستان واريكستان.: 
واستطعنا إنشاء صحف في مختلف الجمهوريات مثل : »الدعوة« و»النجاة« 
في أزيكستان و»بيان الحق« و»الوحدة« وغيرها في المناطق الأخرى. 
وكذلك قمنا بتوزيع الكثير من النشرات الإسلامية. وبعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي, أصبحت الأحزاب ذات الصبغة العافة غير معترف بها ٠‏ وبالتالي 
رابطة الب ا ييار 70 الف عصو صن كانه ماطف 
الاتحاد السوفييتي (سابقا). 
0 هل للحزب 0 سياسية ؟ 
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قبل تففوظ الأتجاذ السوفيتةى شارك الحرب فين الاتتحانات,وفي طاجكسئاتة 
شارك الحزب مع المعارضة القومية في الضغط على الحكومة ورئيسها 

(الشيوعي) فن طريق الاضراباث والاعتضام حسى قوم الرئيس الكتسمن 
التنازلات. وتعتقد قيادة الحزب أن الوقت الآن للتربية وتوجيه الناس 
واتتشالهم من العمل الذق يعانورة.: اها الجاتب السياهي فقادم فى 
المستقبل إن شاء الله. 

0» هل لكم أن تعطونا فكرة عن عدد أعضاء الحزب الآن , 

وواقعه؟ 

لعلمكم فإن روسيا وعدد سكانها ما يقارب 150 مليون تحوي ما يقارب 26 
التي ننتمي إليها - ويتوزع الآخرون في روسيا نفسهاء وعدد أعضاء الحزب 
في داغستان فقط ثلاثة الاف عضوء يجمعهم مجلس شورى من تسعة 
عشر عضوا وهم يمثلون مليوني نسمة من اهالي داغعستان. ويعاني 
الحزرت من آثار الشبوغية الباغية حيث كل المساجد والعدارسسن هدميرة :ولك 
أن تتصور أن داغستان أيام القيصرية كانت تحتوي 2700 مسجد و800 

0» هل هناك أحزاب إسلامية أخرى؟ 
نعم يوجد خرية: قر اطي إنفلا فن !! وهو صوفي النزعة ويستخد مه 
القوميون مطية لهم , وكذلك »جماعة المسلمين« وهم شافعية ملتزمون 
بالكتب المذهبية ويصفون من يخالفهم - ممن يستفيدون من جهود الآخرين 
وبالاخص المعاصرين - بانهم وهابيون , ٠‏ وقد كان لهم جهود طيبة سابقا في 

7 أخطر المشكلات التي تواجه الحزب الآن؟ 
في الحقيقة تعتبر اللغة مشكلة كبيرة , وعائقاً أمام أعمال الدعوة ولك أن 
تنصور مليوني نسمة (في داغستان) يتكلمون ( (33) لغة وبالتالي فاللغة 
الروسية هي السائدة , أما م امد 0 أيام القياضرة 2 
فانها تستعيد دروها تذريجياً والإقبال على تعلمها كبير رغم قلة المعلمين 
وألكتب. الدراسية. 
من نا كيه أخرى قفقل العلمانية خظر] واهما على المسشلفين :ود لك سيب 
جهل العامة بالاسلام وعم جبهم وعاطفتهم تجاة:هذا الدين. أما ظبقة المتقفيق 
(أغلبهم كاتا سيوعيين في السابق يسبيية العضاله الدتيوية) فانهم لا 
بعادون الدين م .وفي الوقت تقميه لا يعاذوق العلفاتية لخهاهم بجحقناصودقا 
ومزاميها وتبقي التعبة الباقية التي يغلت عليها التوجة العلماني ومضادة 
الدين + والمدعومة من تركيا العلمانية بالخبراء والفستثارين. وهذا مع قلة 
علماء الشريعة والدعاة المصلحين. 
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0 يعاني المسلمون - في عموم الجمهوريات الإسلامية - بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي مشاكل عديدة , هل لكم أن 
تلخصوا لنا أبرزها؟ 

تعلمون: أن العسا” هم أكبر المتضررين في الوقت الحاضر فالمشاكل 
الاقتصادية تعصف بهم من غلاء معيشة » وفقر ومرض » . وكذلك المشكلات 
الاجتماعية من خحمور ومخدرات وملاه ومنكرات تملا تملا المجتمعات , وفي جانب 
التعليم : الروسية هي اللغة التعليمية وهي إلزامية في المدارس , وفي 
الجانب العسكري فإن الجمهوريات الإسلامية تعاني من قلة السلاح الذي ذهب 
كله إلى:رؤنشها واؤكرائيا ».وما عذا كارخفان ٠‏ وهي مجيرة على التخلص من 
أسلحتها النووية أهنا في الجانب السياسي فالمسلمون بين فكي كماشة 3 
فمن جهة إيران تتربص وتتتحين الفرص لنشر مذهبها ؛ ومن جهة أخرى تركيا 
العلقاققة التي تسيعي لنشر قيادف ]| تاتورك.* بتوعيه افمريكي كربي -. واليهؤة 
الذيق استفادوا كثيراً من الوضع المتردق والسيظرة على الكثيقمن 
المؤسسات الاقتصادية. 0 الغربية تعمل يجد على تشر الإنجيل 
والتوزاة في أوشاط الفسلمعين ع)رعم علفهم »بان بضاعتهم كاسيدة + 
فنجدالترجمات بكافة اللغات المحلية والنشر على أوسع نطاق , 
ذه اللوائف العرئدة عن الدين مثل البهائية والقاديانية 
تندّس وتزدهر في أوساط الجهل ؛ فهل لهذه الطوائف 
وجود في بلادكم؟ 
بالطيع , فالبهائية لها نشاط قويٍ ملموس وخصوصاً في موسكو وهم أكثر من 
1000 فرد ' أما القاديانية فلهم دور خير في روسيا وسيبريا ولاتفيا .وروسيا 
البيضاء, وهم يذهبون لجهلة المسلمين حيث يبنون لهم المساجد قباتون لهم 
بالائمة:من" باكشتان. واتجلترا وبالتالي. يعدون: لمدهيهم رواجا...وهيدا يعثل 
المسلمين المخلصين المسؤولية توبالاخص المقتدرين منهم » واعتقد أن نشر 
الكتب باللغات المحلية وكذا بالروسية (التى يتقتها أكثر المسلمين) سوق 
ينفع كنيراء في هذا المجال. 
ختاها تشكر الأخوين على المعلوفات الهفيدة الثي.عرهاها م وتضع الأمر ننه 
يدي المعنيين ليقوموا بدورهم في هذ المجال, وفق الله الجميع لما يحبه 
ويرضاه. والحمد لله رب العالمين. 


فحن السمي اومان 
محمد عثمان عقال 
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بعد مرور عام ونصف على سقوط الطاغية سياد بري لا زالت الأحوال في 
الصومال تتردى من سيئ إلى أسوأ . حيث يذوق هذا الشعب الجريح 
القتل الجماعي والمجاعة بأيدي الجهات القبلية التي مزقت أرض الصومال , 
وقفسمت الشعب المسلم إلى قبائل متناحرة متقاتلة . كل هذا رغم 
مقومات الوحدة لهذا الشعب. فهو شعب مسلمر بالكامل وجنس واحد ١‏ 
كها ان اضول الناسن. ولغتهم وناريتهم تعتين شيا واحد 

إن ما بحدثت في الصومال , . وإن كان بأيدي هذه القبائل المتناحرة : ؛ إلا أن 
المؤامرة لوحت بعيدة كوه اوضعاقه وتشريد شعبه. 

مذهر برلين تدحت ال وهال مين بزبطانا. التي و 
الشهالي:المشرفه» على خليع عيدن:.واسفتة:؛ المحمية الضومالية : 
واسلت إبطالا الجزء الحتوبي . وأغدت فربينا مااسمنه الصومان الترتسني 
(جيبوتي الآن). 

واقتطعت بريطانيا جزءاً آخر هو الذي ألحقته بكينيا لدى نيلها الاستقلال 
ام 3م والمسمى )١50(‏ , وأخيراً احتلت الحبشة نصيبها المسمى 
باقليم اوغادين عام 1954م بعة انسحاتي بريطاتيا إثر اثقاقية سرية مة 
الحبشة. والصومال الحالي هو عبارة عن الجزء الإيطالي والمحمية 
الصومالية : 

وعخطط الامجفمار القرفي يه الثوم على ادم الع تماتيين والمجرمين 
الذين يقودون الجبهات القبلية التي ذاق الشعب الصومالي على أيديها كل 
أنواع القتل والنهب والاغتصاب. لقد استفادت هذه الجبهات من النظام 
الاجتماعي القبلي لهذا الشعب , مع أن هذا النظام كان مبنياً على التعاون 
والإخاء ونصرة المظلوم والتكافل حتى وصل الأمر إلى المثل المعروف وهو 
أن القبيلة الطيبة لا يوجد فيها أحد جائع 

لا شك أن سياد برى خلال إخدى وعشريق سنه من الظلم والاستبداد 
والتعذيب والتحريش كان بمثابة رأس الفتنة . ثم أجهزتٍ الجهات القبلية على 
الباقي حتى أصبح الشعب الصومالى تعبا مشيردا لاجئا في جميع أنحاء 
العالم. 

الجبهات وتوجهها: 

1- جبهة الإنقاذ 550 أسسها في كينيا العقيد عبد الله يوسف عام 1978م 
وهفي اول حنهة .مسلحة خاريت نظام سياد بري إثر قمعه القبائلل في الشمال 
الشرقي والمنطقة الوسطى ؛ وهي تسيطر الآن على شمال شرق الصومال 
والمنطقة الوسطى ' كبر أن هذه الجبهة الآن محمد أشي موسى . 

2- جبهة التحرير الوطني 50/11 . أسست عام 1982 في بريطانيا . وقاومت 
نظام سياد بري في الأجزاء الشمالية من البلاد. وبعد سقوط بري أعلنت هذه 
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الصومال< ا الآن عبد لدي محمد علي. 

والمناطق المجاورة بعد ل النظام الفاسد ولكن ما "9 قليلاً حتى_ 

على انها ادلاف: والجترال حهة قارح عدي يراس قسها . القسيم الاخر 

بر | نبحة علي مهدي محمد الرئيس المؤقت للبلاد والذي يمثل الجماعة الموالية 
للعرت: والمدعوفة من قيل أمريكا. 

وقف الفتنة: 

لقد قام نفر من الدعاة بنشر الدعوة الإسلامية في أرجاء البلاد حتى وصل 
أمر الناس إلى مرحلة محمودة هن الالتزام الطيب بالإسلام : وكان الاتحاد 
الإسلامي - وهو اكير تجيع اسلا فى في البلاة -:طليعة الشتعيي الصومالي. قفن 
محاولة وقف الفتنة منذ عهد سياد بري. حيث تصدى لمحاولاته التفريقية لهذا 
الشعب إلى قبائل متناحرة متبعاً بذلك قاعدة: فرق تسد. 

وبعد سقوط نظام سياد بري بذل الاتحاد جهودا جبارة للتوسط بين 
الجبهات المتفائلة: كما يذلوا هيودا الحفاية: المصالح العامة مثل: 
العوانتن والمسستفنات وفواذ الرغانة: وتوريعها ‏ على الفقراع والمشياكين 
وصحايا الحري» واكير متال فى هذا هو »بوصاصو« في شمال شرق الصومال 
و» مركا« في جنوب البلاد. 

إن على المسلمين الصوماليين نبذ العصبية القبلية» والتوبة إلى الله , وإنقاذ 
هذا الشعب من الدمار والهلاك الذي لحقه بنسبب سياد بري وبسبب الجهات 
العلمانية القبلية, وعلى الإخوة أتباع الحركات الإسلامية في الصومال 
ع صفوفهم وتبذ الخربية .والقرقه لمواجهة | لتتضير الغرني في 
معسكرات | للاجئين سواء في كينيا والحبشة, أو في داخل البلاد. 
0 حدن ينه كيو| يمن أداء فاجبهم تجاه تعر الصومال وصميد 0 هذ 
النتعي الفشله. 


بيان هام 
من الاتحاد الإسلامي في 
أوجادين 
من المعلوم أت منطقة » أوجادين « المحتلة من قبل اتموبيا هي المحور 
الاساسي المتمتل في الضراء بن المسجد والكتيفية ميد الحروب الصلييه 
فى العرنالخامس عر الما دى, 
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وقد قامت عدة حروب لتخليص المنطقة من الاستعمار الحبشي وكانت 
الحرب سجالاً . إلى أن جاء الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي فلقن الاستعمار 
الحبشي درساً لم ينسه بعد ,. مما استدعى تدخل الدول الغربية وفي 
طليعتها »البرتغال« لحماية المسيحية في أفريقياء وما زالوا يدفعون في 
سبيل الحفاظ عليها واإخضاع الشعوب: الاسلامية للأقلنة المسبحية الغالي 
والنقيقين. 
وبعد انهيار حكومة »منغيستو« الشيوعية تسلمت مقاليد الحكم الجبهة 
الشغيية »>النجراويةظ بتذبير من. الصليبية. والصهيونية الغالمية. وتيجة لصعقها 
وعدم قورتها للسيطرة على جميغ القوميات تاوت #الديمقراطية ووعدت 
يضتح تقرير الفقضير للقوفيات المختلفة بعد سكين : إلا أن هذا الوعد لم يكن 
إلا مطية لتقوية وتعزيز قدرتهم العسكرية والاقتصادية , ومن ثم القضاء على 
أي قوة مناهضة. 
وتعتير الاتهاة الاسلامن :في اوخافين جنا :مضترفا بعويؤلة تشاظه الدفوق 
على منهج السلف الصالج؛ وقد قام يقفتع مكانب سافية في جميع 
المون, والقرى , كما أنه أسس معسكرات لتدريب الشباب عملاً بقوله تعالى : 
((وأعِدٌ وأ لهم ما اشتطفثم من قة ومن راط الحَبْلٍ تزهبون به عَدُةَ الله 
وعَدُوَّكُمْ)) [ الأنفال:60] وعندئذ تفجر الحقد الصليبي فقامت الحكومة 
الأنيوبية (تجراي) بتحريض من القوى. الضليبية. العالمية بهجوم واسع النظاق 
ت قوامها ألفا مقاتل تقريباً على معسكر طارق بن زياد التابع للاتحاد 
لامي في أوجادين وذلك بتاريخ 11/8/1992م واستمرت المعركة ثمانية 
هزيمة تكراء . حيتفتل منهم ما يزيد على.مائة جندي دقمن نهم قائد 
الجيش ؛ وجرح منهم حوالي سبعين رجلاً , بيثما تاذ في الغابات كثير من 
قواتهم ولا يعرف لهم ,مصير 
((ولا تَخسَبَن الّذِين يلوا فم فِي سَبيلٍ اللَّهِ أفواتاً بَنْ أَحْيَاءٌ عند 3 , رفون)) 
[آل عمران: 9 كما جرح من المجاهدين تسعة منهم نسأل | لله إن :تجعل 
ذلك في ميزان حسناتهم ويسكنهم الفردوس الأعلى. 
وضتة تلك المعركة التي نقضت فرها حكومة الخبينية جميغ الغهؤة والمواقيق 
تهدمت دعوى الديمقراطية المزعومة التي كانت تتستر بها . وانكشف الغطاء 
عن :الحقد الضلبيئ: والذى. لآ يرقب فى مهومن الآ بولا :دمة. 


مكتب العلاقات الخارجية والإعلام 
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أقل هما #وقعنا وما حفنياة:,ولكن #حفق يعض التقدم . 
0هل لديك شك في عزم الغرب على تنفيذ الاتفاقية التي 
, لقد فوجثنا بنقص رغبة الغرب السياسية في الحل وأحزننا ذلك. 
هل تشعر أنك فد خذلت من قبل الغرب؟ 
إلى حد ما , نعم. إنه ليس خحذلاناً لأمانينا بقدر ما هو خذلان للغرب نفسه. 
الحرب العالمية الثانية كتردده الآن. لق أنهم ترةدوا حينثد لما زخلوا الحري. 
ولكنا لا زلنا نعيش تحت الحكم النازي إلى يومنا هذا. 
البوسنة , ألا تعتقد أنك ل ا 
ضعيف جدا في المحادثات القادمة في جنيف؟ 
أؤلاً ::إنهم لا يسيطرون على 9670 انهم يسيطرون: على حوالي 95650: قاف : 
صحيح اننا في موققف صعب ؛ لكنقم هم ايضا في: ميوقف. صعب : لقد تعبوا 
من الحرب:: خسروا الحزب السياسية في الداخل والخارج: وخسروا 
من الناحية المعتوية لأنهم ارتكبوا كثيراً من الخرائم. جرائم بشعة. من الناحية 
اتوي عن ا ع ا السلت ٠‏ لكنهم مشلولون نقسيا 
0» إذا انتهت الحرب 4 وعادت البوسنة إلى حدودها قبل 
الخرب : كيف يمكن التعايسسن بين الضرب والكروات 
والمسلمين في أرض يقتل فيها الجار جاره؟ 
العياة المشتركة في البونسة: , لقد.عشنا جميعا منات السنين:في البوسعة 
0 أكثر .من 9080 من: أراضينا تقطنها جماعات: مختلطة:: مسلمون ؛ 
ال ا ور و لاس 0 
وسنيقى حاملين هذه الفكرة ما دمنا ننظر للموضوع من منطار القرن 
الحادي والعشرين . ولكن الأمر غير ذلك بالنسبة لهؤلاء الذ ذزين يعيشون 
بعقلية القوون المفعية, هذا فاهوا بهذة العفلية الت نمعوها التطهير العرقي 
فيذرول الكراهية. ,.وفتلوا الناس:+ محاولين التفريق. والشردمة وإفتاع الجميع 
بآن العحعاة الفشفركة |أضبعحت مسحيلة: 
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0» هل سم في ذلك؟ 
إذا كان 0 ساك فرق بين قاطت الأريساف وسكان 
المدن . ففي مدننا ما زال الاعتقاد شائعاً أن التعايش ممكن . ولا غرابة في 
ذلك حيث الناس متعلمون 0 . وهذا تفتل الافل للتعايش المستقبلي. 
0 ما هي مصادر أ 
نحن نشتريها من أي عارض لنا اا ا ادل 
اهناك ناير عن مسا عداات .من دون اسلا مده م تستسمك 
على المال والسلاح بل حتى مقاتلين , هل هذا صحيح؟ 
هذه إشاعات, لكننا نقبل المساعدات من أي جهة . فلماذا إذن لا نقبلها 
من الدول الإسلامية؟! لكن لم يصلنا من الدول ل الإسلامية إلا مساعدات 
إنسانية. 
0هل المجموعة الأوربية صديق للبوسنة؟ 
أعتقد أن اوربا فوجئت لما يحصل في البوسنة والهرسك. بتسلط صربيا , 
ولكن أريد أن أؤكد على إن الإجرام الذي نتعرض له هو نتاج أوربي إلى حد 
ما. إنه خليط مؤسف من الفاشية والاشتراكية اللتين ولدتا في اقرياء 
0* ما نوع صداقة الولايات المتحدة لكم؟ ' 
المشكلة أن منطقتنا ليست ذات أ ولوية للولايات المتحدة , اولوياتهم هي : 
الشرق الأوسط, الشرق الأقصى, أميركا اللاتينية. وليس بلدنا. وهذا هو 
سبب العاضاة الحالية التي كان يمكن ان لا تحدث لو تدخلت الولايات المتحدة 
في وقت مبكر, 
0 هل تعتفقد أن حرب عصابات موسعة من قبل البوسنة 
ستعيدها إلى حدودها الأصلية؟ 
لماذا تسميها حرب عصابات. :نحن نحاول تشكيل جيش نظامي, فحوالي 
نصف السكان موالون لناي لان اراضينا اكثر نظاما وأمنا من مناطقهم. 
والمناطق التي على ضفاف نهر البوسنة هي من اللواضاطن تظلورا .هن 
الناحية الصناعية. ولدينا الفرصة لتشكيل جيش نظامي 
0 الوقت متاخر لمنع انتشار هذه الحرب؟ 
: الوقت ليس متأخراآً ٠‏ ل أظن أن هذه الماع ين ب«خضوضص] إذا طبقت 
وه التي اتفق عليها امس زأى في مؤتهر 'لندن ). 
0» هل بالإمكان تطبيق القرارات بدون التهديد بالقوة 
العسكرية؟ 
عندي شك عميق في ذلك . ولكن في رأيي إن المجتمع الدولي لم يقل كلمته 
الأخيرة في هذه المشكلة. ولم يستبعد الخيار العسكري قطعياً . أعتقد أن 
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المجتمع الدولي من خلال قراراته بالأمس قد قام بخطوة أخيرة لمنع انهيار 
الوضع , ولم يستبعد - في حآلة عدم التطبوق > جتى؛ الخبار :العسكرى. 
الهوامش 


في دائرة الضوء 
وشهد شاهد من أهلها 
سعدربن محمد آل عبد اللطيف 
كثيراً ما يتهم الشباب الصالح الملتزم بدينه في البلاد العربية والإسلامية بأنهم 
شاب تغلب عليهم "الدروشة" وتعتارون بالتعليية: أو انهم اناس يستشرون 
بالدين ويسعون إلى تحقيق فاربهة ومطامعهم الشخصية أو انهم اعتزلوا 
المجتمع وفسقوه وكفروه ونابذوه العداء. الئى آخر القائمة التي لا تنتهي. 
صباح الخير [15/1/1413ه] - والمعروفة بعدائها السافر للإسلام وأهله - 
من تنامي نشاط الجماعات الإسلامية وكيف أنهم كسبوا قلوب الأهالي في 
قرى الصعية نمضن وكان عتوات المناك أن النقوسر »كيف تيفل الارهاب 
في قرى ومدن الصعيد< . 
حيث يذكر التقرير بعض أوجه النشاط الخيري والتى استطاعوا من خلالها 
0 ود الأهالي والوصول إلى قلوبهم ونشر الوعي بينهم . وذكرت المجلة 
مهال وسائل المواصلات: وندرك أهمية هذا المجال إذا عرفنا شدة 
حاجة الناس البها 2 أى. ونغائل المواضلات» لأداء اأعهالهم وتحصيل 
مصالحهم في المقابل لا تتوفر بسهولة هذه المواصلات , فما كان من 
الإسلاميين هناك إلا أن قاموا بتنظيم دورات توصيل الركاب مقابل أجور ثابتة 
لا تقبل الزيادة ومع فصل الرجال عن النساء ومنع الاختلاط . 
2- مجال الصحة : أقام الدعاة هناك المستوصفات الأهلية حار المساجد 
ويشرف عليها ويعمل فيها بعص الأطباء الصالحين ويقومون بالكشف وتقديم 
الدواء بسعر رمزي وربما مجاناً 
أما مخال الطب اليطري فتزيد أهمينة إذا أدركنا أهمية المواشي في مثل 
هدة المجتمعات: الريقية :. يق يقوم أحد الاطباء اليطريين: بتفقد حالات 
الماشية الفريضة والاشراف على غلاحها بأشعار زهيدة: 
قعهجال التضفين : قام الإفتلاميون بمساعدة العوائل الققيرة عن ظريق 
اقافة مشروعات اقتصاذية صضغيرة وانتجراك تلك العوائل في المساهمة 
فيها مما يساهم في زيادة الدخل عند تلك العوائل ويخفف عنها عبء المعيشة 
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«ووفنقلك المشروعاث + ماحل العسل..مزارغ: الدواعن. مشروعات 
التسمين , إنتاج الألبان وصناعة المربى والمخللات وأعمال الخياطة والتطريز 
. بالإضافة إلى الإشراف على المخابز وتنظيم عملية بيع الخبز . 
4- في مجال العمل الاجتماعي : كان للإسلاميين دور فعال في إصلاح ذات 
البدح وفسن الخضصومات والمتازغات: ومن اهمها فضعة الثار بل حدئ 
الخلافات اله بالإضافة إلى زيارة المرضى وجمع الزكاة.. الخ. 
بالإضافة أيضاً إلى منع ومجارية المنكرات والبدع + فنك منكرات الأفزاع من 
الغناء وغيره , مثل بدع العزاء من إقامة السرادقات وتلاوة القرآن..الخ. 
5 في مجال التعلتم : تقوم الإسلاميون ياقامة حلقات تحفيظ القراآن الكريم 
في المساجهد. وتقديم الدروس الخصوصية لطلبة المدارس وفي المساجد 
أيضاً . مع بعض التوجيه والإرشاد وأداء الصلوات , بالإضافة إلى الأنشطة 
الرياضية المختلفة. 0 
ونقول أخيراً: وشهد شاهد من أهلها.. ولكن التقرير يقول في آخره محرضا 
ومشوهاً دوافع هذه الأعمال : » وهكذا تجيد الجماعات وامراؤها فنون 
تسويق الإرهاب بحنكة واقتدار في مجتمع الغليان والنسيان هنا< . 
وخلينا ان للار الكو 0 ان بطو .وان التشبويه والتعريض قد 
حدم هؤلاة إلى اهدى وان المسبلم عليه ان يحضر جهودة بالفمل. والإنتاء 
والبعد عن القيل والقال ومهاترة السفهاء . وبذلك تكون له العاقبة إن شاء 
الله. 


شذرات.. وقطوف.. 
أصناف الناس 


»الناس ثلاثة: خيرء وشربرء» ومهين. . فالخي رهو الذي إذا افجريقد قيض نقسه 
غنك ولشاته من سوء الذكر لك وذكر حسناً إن كان تقدم. فنك . والشرير 
0 عنك عنك ويطلق لسانه في ذكر معايبك. . وربها تعدى إلى الكذب 
. والمهين لا يقبض نفسه عنك بولا يزال متضرعا لعفوك, ومودة هذا 
مقرونة باستقامة حالك وصلاح أمورك فإن انتقلا انتقل بمودته«. 
لباب الآداب 
الفرج بعد الشدة 
0 الذي أرجوه في اليوم 7 دك قلبي [ترهم حسرات 
مشر كر ل اكرات ا بق ير بدك 
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القول والفعل 
» ولن يبلغ ألف رجل من إصلاح رجل واحد بحسن القول دون حسن العمل؛ 
ما يبلغ رجل واحد في إصلاح ألف رجل في تصديق القول بالفعل «. 
أبو الحسن العامري 
بر لكن اليوم تمتص الفدينة العملاقة الربف حتى الجفاف , تلتهم كل يوم 


نلا جديدة من البشر حتى يعتريها الوهن وتموت في وسط قفر بوار من 
الريف . وخال من السكان «. 


كتير هنا من قرا القرآن ويداوم على الصلاة ا على السو اجر يل 
بالمعروف وينهى عن المنكر وقد يصوم بعضنا الأيام المستحب صيامها , 
هذه أعمال عظيمة ولله الحمد. 
رغم هذا فإنه يتبادر إلى ذهني سؤال يحيرني ويزعجني وهو: لماذا لا أبكي من 
حسية الله كان السلف: الصالح رصضوات الله عليهم ييكون عه أدثى بنتي 2 
يذكرهم بالله جل وعلا. فهذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عندما قرأ 
في صلاة الفجر قوله تعالى : ((قاذا ثقر فى التاقور)] شهق شهقة قوية . 
تشيط فحن يعاد في بين وهو علي كراشه ملآ . 
فراشه ا 7 0 لبكائهما 
..وعتدما سكت قالت له.: بابي وافي ما ينكيك »قال ؛ 'تذكرت»صوقفي يوم 
العرض» وغيرها كثيرة بمقلوم.. وقد بكوك السييه في ذلك والله | على : 
1- عدم حضور القلب حضورا تاما في الصلاة , والتلذذ فيها هي او غيرها من 
الغيادات د والعفلة عن تلاو القران وتديره. يقول ابن القبمر>رجمه. الله> :]ذا 
أردت الانتفاع بالفران فاجمع قلبك عند خلاوته وسفاعه ..وألق سفعك :.و|احصضر 
حصور من بخاطبة بهفق تكلم :به منيعانه منه إليه.ن فاته خطات هيه لك علق 
لسان رسؤله: قال كالى : ١‏ زإن في ذلك لدترى لمن كان له قلت أذ القى 
السَّمْع وهو سَهيد)) [137:3. 

2-ها بعري القلت من أمراض :معتورة كالحرينة وجي الرقاسنة: و|ظهار النشس 
وحب المال والكبر وغيرها. 
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3- الاهتمام بجانب واحد وإهمال الجانب أو الجوانب الأخرى , كمن يهتم بتلاوة 
القران ولا يترك فضول الكلام . فهنا لن تحصل تمام الخشية والإنابة على 
الوه المطلوي» 

4- العكوف. والاضزار غلى المعصية هما يفعل القلت بقسو ونكت فيه تكنة 
سوداء. والركون إلى بشيء من حطام الدنيا الزائل. 
محمد بن حمد 57 عزام 


عندما رد مقالي ! 
لىع كد كلاف المفالة وات شار كة 5520 والصحف 
وبالتالي لم نتعود أن ترد مقالاتنا التي نرسلها. 
كم يفخر الإنسان بأن ينشر مقاله في مجلة راقية قوية المنهج . صادقة 
اللهجة كمجلة البيان التي أرسلت إليها مقالاً ولكنه رُدٌ . حقاً كم هو قاس على 
نفسي أن يرد مقالي وبع ان وود موتظطوى الفاض جتن كرود التجابيي: 
وعندما أفقت من صدمتي ورجع إل عقلى قالك: تقنيين : هل هم 
مدكلنون ام أنه العسب تقس اع ا يا ب ا ا 
من خخيت المقهج أو اللغة :"أو الجدة في الموضوع أو النؤنيق:العلفي واجبت* 
لا. قلت: إذن فلماذا الغضب حيث ترد مقالاتنا ولا تنشر. ألم أقل إننا لم 
نتعود على فن الكتابة الصحفية .. 
هدى السيف 


بريد القراء 

0 الأخ سالم عقيل باصلاح 

أرسل لنا كلمة قصيرة حول طموح الشاب المسلم لخدمة دينه وطموح 
الشاب الذي أكبر همه امتلاك سيارة وهما صنفان لا يستويان. 

البيان : شكراً للأخ سالم وننصح بكثرة القراءة. 
0» الأخ عبد الله عياد 

أرسل كلمة قصيرة حول تميز الشخصية الإسلامية , والرجوع إلى هويتنا 
وتقاقها. 

البيان : شكراً للأخ عبد الله ونتمنى لك التوفيق 
0»الأخ محمد ا 

أرسل متنياً :على البيان ومقترحاً إيخاذ زاؤية لخل مشاكل الشماب .ويزق 
مضاعفة التوزيع في كل مكان حتى يتعرف عليها القراء. 
0 الأخ مقبل 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


اسل قصة قصيرة بعنوان (عتاب). 
البيان : نشكر الخ مقبل وننصحه بكثرة القراءة وإعادة المحاولة. 
0 الأخ أحمد سعود الطيار 
أرسل مثنياً على البيان ومستفسراً عن تعلم الإنكليزية عن طريق المنتدى. 
البيان : لا يوجد الآن في المنتدى دورات لتعلم الإنكليزية ولكن يمكن 
للمنتدى أن يساعد الأخ القادم في التعرف على المعاهد أو الدورات التأهيلية. 
0» الأخ عبد الإله الز 
نشكر لك محاولتك » استشعار لذة العبادة« والموضوع يحتاج - كما بينت - 
لسر ل وسريده . وتنرحب بك في محاولات 
ى 
0 الاخ نجم الدين عبد الله المعروف 
نشكر لك على مقالك »المساواة بين الرجل والسيواة كمايراها الإسلام< 
والفكرة جيدة لكن الموضوع يحتاج استقصاء أكثر مما عرض وحبذا الاستفادة 
من الكتب الكثيرة في هذا المجال ن وأهمها »عودة الحجاب القسم الثاني« 
و 7 كل 
الطاقات التي يملكونها حتى تعود إليهم العرة والكرامة. 
٠0‏ الأخ يوسف دن عياد الحنيني 
أرسل: لنا كلمة قصيرة عن العالم المحافة عبد الله بن هبازك. 
الجيان؛ جداك الله خيرا نا اع يوشف وقد شرت البيان. في أغدادها السابفقة 


ترجمة لهذا الإمام العالم. 


فديم جديد 

الحرب الصليبية في البلقان* 
0 وكاتب وواع وسامع حقيقة ما تسميه أوربا (المسألة 
الشرقية) 1 0 - وبعبارة أخرى من الأرض - 
وجعلها قسمة بين الد ل الغربية- وبعبارة أخرى المسيحية - وأول ما يهمهم 
من بلاد المسلمين م كان منها في أوربا فإن من طباع الأوربيين وغرائزهم 
الموروثة شدة العصبية على من لم يكن منهم وعدم احتمال وجوده بينهم. بل 
كانوا لا يحتمل بعصهم من بعص مخالفة في دين ولا مذهب ٠‏ ولذلك أبادوا 
ا اا دصار 4و نادو المسلمين في غربي 
(الأندلس) ولا يزالون يعملون لإبادتهم من شرقيها (تركية أوربة). 
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.. كانت الدولة العثمانية أقوى من جميع الدول الأوربية بأساً . ولكنها لم تكن 
قع[ أقوى عقلاً ورأياً, فكانوا يستفيدون من قوتها بحسب دهائهم , حتى 
صاروا بارتقاء العلوم والفنون وما بيترتب عليها من الصناعات أقوى منها. 
حينئذ طفقوا ينتقصون بلادها من أطرافها . فأزالوا سلطانها عن بلاد اليونان 
والرومان :والبلغار, وأسيسوا من البلاد التي كانت لها عدة إمارات وممالك 
بجوارها تأسيساً تدريجياً . وأخذوا على عاتقهم حمايتها منها , فإذا أغارت 
إحدى هذه الإمارات أو الممالك على شيء من بلاد الدولة حتى عندما كانت 
تحت سياذتهنا شاعدتها أوريا على افتلاك ما أغارث علية. + وإذا وقعت حرت 
انتصرت فيها العثمانية وأخذت شيئاً من بلاد إحدى هذه الممالك ردته أوربا 
إليها ولم تسمح للعثمانية بان تسقيد من انتضارها شيئا. والأصل في ذلك 
القاعدة المتفقة (كذا . والصحيح المتفق) عليها بين دول أوربا كافة . ونقل عن 
اللورد سالسبوري التصريح بها وهي »ما أخذه الصليب من الهلال لا يعود 
إلى 00 #وما اذه الهلال. من الضليب يجي أن يقوذ إلى ا 

صرح بعص ملوك التحالف الولقاني ووزراؤم بان هذه الحرب صليبية ببر 

مفخصة اه منها إنقاذ المسيحيين من سلطة »الترك الكافرين« وصرحت 
الدول العظمى في أول الأمر عندما اكن يعتقدق أن الدولة العنمانية أقوى ف 
البلقانيين ويرجى أن تنتصر عليهم بأنهن لا يسمحن للغالب في هذه الحرب 
بأن ياخد شيئا من.ملك. المغلوب : يل يحب أن تبقى البلاد كلها على خالتها 
الحاضرة التي توائقت الدول كلها على حفظها. فلما ظهرت بوادر الغلبة 
للبلقانيين على الترك بدا لهم , ولم تخجل دولة ولا جريدة لدولة من 
التصريح بأنه لا يمكن حرمان دول البلقان من ثمرة انتصارها. 
هذاقول. اجفالي وجيز فى تصرف آوريا ف ل العثمانية إلى هذا اليوم 
. وهو تصرف العاقل الحكيم في القاصر الجاهل. وإنني أعتقد أن أوربا لم 
تكن في الماضي ولا في الحاضر شراً علينا من أنفسنا, ولو وجد في الدولة 
عقلاء مضلحون لتيسر لهم التهوض بها يمسناعدة أوريا تفسها » ومن. لا يضلخ 
نفسه لا يصلحه غيره. والدولة تعرف في الجملة ما هي أوربا ل ا 
كالفريض "بين يذى مهر ضيه الذئ يعالعه عتد شذة الالم بالمورفين الذى 
يسكن آلامه في الحال , ليسلبه الحياة في الاستقبال , ولكنه لا يرى نفسه 
في غنى عنه , فهي تلقي نفسها بين يدي أوربا . وتقول لها: تصرفي كيف 
شئت ولكن تكرمي بالرفق واللين. 
البيان: هذه هي سياسة اوربا الآن لم تتغير ولن تتغير أيدا: فكل ما بأخده 
الضرية من العسلمين فى البوسيكة فهو خلال: ولو اتقضر المسلفون لأوفقوا 
القتال بحجة عدم اعتداء دولة على دولة. 
* المنار مجلد 15/جزء 11 ص 818-817. 
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الصفحة الأخيرة 
500 مفكرو الشوروقراطية! 
ش ن 


نبتت في زماننا هذاء نابتة من هذه الأمة, لا تتكلم في شيء من أمر دينها أو 
دنياها إلا بالقياس إلى الآخرين: والآخرون دا ٠‏ وبالتالي ؛ 
فإن أية نظرة إليهم في فقه الإسلام . او مقتضيات شريعة ل يمكن أن 
تفهم فهما أضيلاً ذاتياً متبثقاً.من هدي كتاب. الله وسنة رسوله -ضلئ: الله 
عليه وسلم»: وفخسنترشذا بالتجربة الفكرية والعملية التي هرت بها الأمة 
في قرونها السابقة 0 ولا سيما قرون الرشاد والاستقامة والقوة. 
فإذا اراد أحدهم أن يفهم »حقوق الإنسان« في دين الله . تراه يكتب حاشية 
أو تذييلاً .على »المتن. الأوربي* لمقررات حقوق الإنسان» ثم يوشبي.هنذا 
المتن بانة أو حديثت, لكي يضمن إضفاء وصف » إسلا مي« قلف مؤلفه . ولا 
بأس - لكي يرفع من شأن ن الإسلام أمام الحضارة المعاصرة! - أن يلوي 
صلب الل نبا لكى يضمن موافقة الاسام وه توقههد: على المائق 
الأوربية في هذا الشأن. 
ومن طرائف هذا الفريق .ها ذهب إلية يعض »التعازية< عندما أراد أن بضء 
توقيع »الإسلام « على الديمقراطية الغربية 0 فراى ان "الشورى" كمفهوم 
إسلامي هو المكافئ >»للديمقراطية« الغربية . مع بعض »التهذيبات« التي 
نضعها هنا أو هناك لكي نزاوج بين الطرفين , وقد ولّد هؤلاء النفر مصطلحاً 
جديداً ليعبر عن هذه »المزاوجة« بين الإسلام والغرب وسموه ِ 


2 


>الشوروقراطية<. هذا 0 في : تقديري : بصله أن 00 علما 
على 


الرغم 
والاجتهاد 1 6 إلا أن 0 الفكرية ووعيهم اكيم . ما زالٍ 
يحيا في »مناخ المه زومر« :وعبودية »الأنباع * :-ومثل هؤلاء لا يمكن أن 
يكونوا اداة بعث حضاري جديد : ولا ممتلين عدولا لدين الله الحق بل لا 
نغالي إن قلنا أتهم يعطلون مسيرة النهضة الإسلافية الجديدة : 
ويشنتون قواها بمثل ذلك التمييع الفكرى م والارتياك: المنهحي + والضواء 
النفسي. 


